
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميريالس   أناهيدأ.  

ومالن  قبلما الذكر حديث من   
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 حيمالر   حمنالر   بسم الله

ميري حفظها الله، الس   سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد أخواتنا الفاضلات، إليكن
 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )وف ق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 الح.الص   لفالس   على فهم الكتاب والس نة منهجنا -
 البات ولم تط لع عليها الأستاذة حفظها الله.الط  فاريغ من اجتهاد الت   هذه -

صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن فما ظهر لكم من  -عز  وجل  -الكمال لله  -
 يطان، ونستغفر الله.الش  أنفسنا و 

 والله الموف ق لما يحب  ويرضى
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

حيمالر   حمنالر   بسم الله  

 لام عليكم ورحمة الله وبركاتهس  ال

 .ى آله وصحبه أجمعيندنا محمد وعللام على سي  لاة والس  العالمين والص  رب   الحمد لله

رس الماضي الد   وقد اجتمعنا في ة،بوّ  الن   ة من الأحادّثبوّ  الت   روسالد   يختص بالكلام حولال ذي  هريالش   هذا هو لقاؤنا
 رضي الله عنه، (بن عازباالبراء ): حدّث اليوم نناقشو  (احفظ الله يحفظك): موضوعنا هو الكلام عن حدّث نكاو 

القوم اليوم في مسألة  ن  لأ (صوصلن  بابية الت  ) الأهمية وهي مسألةذا يجعلنا نناقش مسألة في غاّة وه، ومالن   وهو حدّث
 يقوده أعمى، -يرى-شخص بصير كحال بية  الت   يحصل في مافي االن  وح ،تربية الأبناء شر قوا وغر بوا واستوردوا وأخذوا

 ة.بوي  الت   ظرياتالن   ة لما يحصل اليوم من استيرادورة الحقيقي  الص   فهذه

بية )ومن  عل مه  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   كيف أن  وم  الن   بن عازب في أذكاراما سنراه في حدّث البراء ( صوصلن  باالت 
 كلمات بها:

 .ّستقيم حال الإنسان في عقيدته 
  كسب خير ا َّكسب خير و  .في دنياها في دّنه وّ
 وم.الن   وترتاح نفسه في 

 وكيف تأتيوم الن   المخاوف عنددّدة خصوصرا الش   كلامنا ما نجده اليوم عند أبنائنا من المخاوف  وسيكون من ضمن
 ه.ّستودع فيه الإنسان نفسه عند رب  ال ذي  د الهادئالجي  وم الن   من أسباب اة سببر رعي  الش   الأذكار

بية ا) ةفاصيل نرّد أن نعيد على أنفسنا الكلام عن أهمي  الت   لكن قبل أن ندخل في  .(صوصلن  بالت 

 ؟ا نقصد بهذه الجملةماذ -

 ؟ا حقيقتها )في الواقع ماذا نفعل(وم -

 الواقع بدلًر عنها؟الموجود الآن في وما هو  -
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

بية )كلمة   :أو لً   -هذا مقبول وهذا غي مقبول-م لهم الأحوال واب ونقي  للص   بها أن نوج ه مَن نرب  نقصد ( صوصلن  باالت 
ا  اسالن   وليس على الأراء وعلى أذواق .قد مبني  على دليل، مبني  على نص  الن   ن هذالأخطاء ّكو ننتقد ا وحين قال  :علىإنّ 
 .حابة أولوا العرفانالص   قال ،قال رسوله ،الله

صل ى بي  الن   ةسن  من قارئي كثي الو  ،لكتاب الله ظةفمن الحكثي ونحن عندنا ال ،لكي نصل إلى هذالكن، ما ال ذي ّنقصنا 
 ة وأجعله أمام عيني ّرشدني كيف أرب  بوّ  الت   روسالد   ونستفيد منهص الن   ننظر إلىكيف أن نعرف  ّنقصنا  ؟عليه وسل مالله 

 أبنائي.

 ــــــــلاح لهم هذا من جهة،الص   ة مشاعر الآباء تجاه أبنائهم وحُب  : قو  ئيسي  الر   بببية من المواضيع المهمة والس  الت   موضوعإن  
 نعيشها. ال تي  الفتن ،نعيشهاال تي  ى الأخطارمن جهة أخر و 

معرفة  ولً ،ماتيتقيلً توجيهات و أفكاررا ولً نستورد  هذا لً ّعني أنلكن  ،بيةالت   ةشعر بأهمي  نا ّكل  ف ،بيةالت   ةا أهمي   ـ أم
ّكون   (خلقها اللهال تي  سفو الن   كيف ّرُب  ) :ن فعل هذا واستورد من أهل الكفرمَ  لأن   ؛اسالن   والخطأ على آراء وابلص  ل

 !قيادة لشخص أعمىالّتك  ومع ذلك امكشخص بصي عنده عينين ّرى به

عته لً ّصلح أبدر  هرسولمن عرف الله وعرف دّن الله و  إن  ف ة مر  كل    ؛ إذرارّقالط  ا أن ّقبل من غيهم دلًلة على وعرف شرّ
 من أّن أتيت بقبول هذا ورفض هذا. رةليل متصو  للد   أن أكون بنفسي مستحضرةلً بد   ،أو أنتقده افر سأستحسن تصر  

 :من جهة المرب   ة أمورعد  إلى يحتاج  صوصلن  با ذي يرب  ل  فا

فيه الإرشاد  نأبناءك ستجدّ  عليهأمر ترّدّن أن ترب  كل    امة أن  الت   قةالث   :بيةالت   المطلقة بمصدرة قالث   الأمر الأو ل:
 .ادر جي   اّة ومجتمعر سو   انجد نفوسر س بكلام الله وكلام رسوله ما نرب  عندن نا أ اعلمي، لكتاب والس نةموجود با

 ة لأن  سطحي   تمعرفة عميقة وليس ،حابة أولوا العرفانالص   قال رسوله قال ،اللهّعرف قال  :صوصالن   فهم :انيالث   الأمر
ه سيجد امة أن  الت   قةالث   قلبهأن ّكون في بد   لً ذي ّفهمهاوال  ق، بية هذا الفار لكن كيف أعاّشها بالت   ،محفوظة صوصالن  

 . الكتاب والس نةمبتغاه في 

جرنا ونحن نقرأ كتابه الحرف ه يأمن فضل الله علينا أن   :واستحضارها في المواقف صوصالن   كثرة مراجعة الث:الث   الأمر
 لأجور العظيمة.ه اكثرة قراءة هذا الكتاب وراؤ إشارة إلى أن    ،حسنات إلى مضاعفات عظيمة بعشر
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

ومعلومات   ،ةقد ّكون الإنسان عنده محفوظات كثي  في الذ هن،مستحضرة  صوصالن   كثرة قراءة هذا الكتاب معناه: بقاء
 أن تستحضره(. بد   لً فال ذي تعلمه،) ،لكن ّغفل عنها ةكثي 

ّتناول  كابنتجدّن مثلار  وقفتكون ضعيفة، قد تتعر ضين لم على استحضارها في المواقف قدرتنا، لكن صوصالن   قد نحفظ
رى طفلار  ،اه جد  يحب   اطعامر  عَامَ الط  وَّطُْعِمُونَ  {له:أقول و سورة الإنسان  ر آّةأن أتذك   صوصلن  بابية الت   . منّنظر إليه وّ

 ،عامالط  الأفاضل الأبرار ّطعمون هؤلًء  ن  بأ لأذك ره ، أن أذكر الآّةما كنت أحتاج إلً   (1){عَلَى حُبِ هِ مِسْكِينرا وَّتَِيمرا وَأَسِيرا
ا  ،لً؟ طعامأي   لكن هل ّطعمون  ، ونحن نتعر ضفالًستحضار شيء مهم ،هوهو الآن ّصارع ما يحب  { عَلَى حُبِ هِ }إنّ 

لكن نحن نكون غي مستحضرّن  ،ينفعل معهس الو ذكرت له آّه سينفعل معها أو ذكرت له حدّثر ف ،واقف كثيةلم
 .رصصوص فتفوتنا الفللن  

أنت من تحليله على حقيقته، تصو ري لً بد   يحصل أماميال ذي  الموقف :تحليل المواقف على حقيقتها ابع:الر   الأمر
 .لً :أنتِ أخذتِ وهو قال ،تمرةّده بلكم  اسالن   دأح ، ومد  وابنك في الحرم في المطاف

ا  لي بوجههتتأم    أنحينها تحتاجين  ؟مرةالت   ت: لماذا ردَد  بعقلنا ونسأله لنحل  ثم   ؟لتعرفي لماذا رفضجي در

 : لً أدري.من الممكن أن ّكون جوابه -

 لأني  لست محتاج. :ومن الممكن أن ّكون جوابه -

 أحد.أي   أن ّكون جوابه: لأني  أشمئز من ّد   ومن الممكن -

 .وتوج هينه الموقف لينتحل   فتبقي ا.مسلمر  ا أو ترد  رر طِ ا أو بَ ن متكبر  : انتبه لً تكقولين لهت حينها

ا صوصالن   المناقشة تحتاج أن أفهم إن   المناقشة والحوار:الأمر الخامس:  ا ،جيدر ال ذي  أحلل الموقفثم   ،وأستحضرها جيدر
ا أمامي  ع في الحكم!أناقشه ولً أتسر  ثم   جي در

ا  ،ا هو ليس متكبررب   نا فقراء ه ليس محتاج لأحد وكل  رى أن  ّ ؛اتكبر   اس ّرد  الن   هناك بعض أقول له: ،هه فقطتاج أن أنب  يحرب 
 ق بها.ها جبررا لخاطره أو أن تأخذها وتتصد  خذتأ الأفضل أنو  ،لله

                                                           
 .8 سورة الإنسان: (1)
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

 :نقول لهما ، مثلا  عندليلالد   نذكرثم   نناقشهاثم   ل المواقفالمقصد في المثال أن نحل  

لًَ َّدْخُلُ الْجنََّةَ ) :ى الله عليه وسل مصل  بي  الن   مثلار بحدّث: ناعلى كلام ستدل  ن ،سلمين على الماس ّتكبر  الن   بعض -
 .ومثقال ذر ة من كبر في القلب، شيء لً ّشعر به الإنسان (1)(في قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ  ناكمَنْ  

المسلم طاهر،  (2)ونذكر له أن  سؤريطان، الش  في مسألة الت قذ ذ من المسلمين، نكل مه عن وسواس وحين نناقشه  -
؛ فلا تتقذ ذ من المسلمين، وأنت لً تدري من ّكون هذا ال ذي تتقذ ذ فلو شرب مسلم من كأس، يمكنك أن تشرب ورائه

 منه عند الله!

 على ّدُخلُه سرور   -عز  وجل  - اللهِ  إلى الأعمالِ  وأحب  قال رسول الله: )وفي مسأله جبر خاطر المسلم نقول له:  -
 .(3)(مسلمٍ 

ا  امراا ولً ات  ليس ظن   ،صوصلن  با تستشهدثم   واقفل المأن تحل   إذرا عليك  .رالش  حتمالًت في الخي و الًكل    تضعإنّ 

 .تي بنتائ بية بكلام الله وكلام رسوله تأالت   تمامرا أن   أن تثق صوصلن  با وعليك وأنت ترب  

عبادة  ،لًننقطع عنهاال تي  ائمةالد   طلقةالعبادة المهذه هي  الستعانة بالله واستهدائه: :ذلك والقاعدة لكي أصل إلى كل  
على تربية سليمة، فعليك أن تستغيثي  وطلب العون منه !دنياهدني وسد   الل هم: وجل   عز   هه وسؤالئالًستعانة بالله واستهدا

على الحقيقة وهذه المسألة  ؛ لكي يُجري الله على لسانك ما ّنفع ولدك،بالله وأنت في الموقف ال ذي ترّدّن أن توج هيه فيه
  .؛ لأن ه لً ّوجد استحضار ولً فهم إلً  بتوفيق من اللهشيء من آثار عطية الله لهكل    ّرى أن   ،إذا اعتاد عليها الإنسان

بية وهنا ونحن الت   وعدم استبعادها في مسائل صوصلن  بانفسنا دائمرا مسألة الًهتمام أنرّد أن نعيد على أن نا معنى هذا 
ندري  دخلت علينا لًال تي  لكثي من المفاهيم الستبدالحالة من  عندنا المشهور نرّد أن يحصلوم الن  دعاء  ناقش حدّثن

كلام الله وكلام   نما تراجعو عند ؟قافةالث   وم! من أّن أتت هذهالن   قبل ما قص ة :وملن  صلة بامثلار من المفاهيم المت   !من أّن
دينه، إيمانه، ، يجب أن يراجع العبد فيها عقيدتهال تي  حالة من الحالتوم الن   تجدون قبل -صل ى الله عليه وسل م- رسوله

 .لجوؤه إلى رب ه

                                                           
 (.91) مسلمأخرجه  (1)
 شيء. كل    من ةالبقي   هو :ؤرالس   (2)
 صح حه الألباني . (3)
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

روه  ،هذا دّن يجب أن يحيوا عليه أن   معنى ذلك ،صغي عُلِ ــمَ هذا الكلام وهو شاب   -رضي الله عنه- بن عازباالبراء و  وّ
ا عند غالب  ومالن   وقتف ،يادة في الخوفنا ز ئّوم نرى من أبناكل  ونحن   خصوصرا ،منهجرا لً ّتكوه من الأوقات الحرجة جدر
 بب:الأهالي والس  

 م  غارالص   إحساس  يأتيهم ما ّؤذّهم في نومهم.أنّ 
 يطان ما يخيفهم.الش   أو يأتيهم من وساوس 
  ومالن   عندقد رأوا ما رأوا في نّارهم فينعكس عليهم في نومهم فيجدوا أثر هذا  نأو ّكونو. 
 وم.الن  ؛ فتأتي آثار ذلك عند هار لكي ّنتهوا عن أشياءالن  ن خييفهم طوال أو نكون نح  

الإنسان  ننسى أن  نا ن  أكو  تعامل معها!ف نف كي نعر لًمخاوف  ، ونجدثقافة ليست من دّنناوم الن   نجد معأن نا معنى ذلك  
 أثر ذلك في نومه. ناك  ،نةعلى الإيمان والس   ناكعليها فإذا   ناكال تي   في نومه ّستحضر آخر أشيائه

ما عندو  ،ندّن الله به دين هذا صوصالن  رّعة و لش  بااستغنينا عن غيها والًستغناء صوص كل ما الن   فهمناأن نا كل ما فالمقصود 
 .، ولم نأخذ من كل  مذاهب الحياة إلً  دّنك يا رب نادّننا كامل أن   ناعتقدوانحن رضينا بالإسلام دّنرا  :نقول له رب نانلقى 

 !جهة؟ كل  في  ّصلح حياتنا ال ذي  هل رضينا حقرا بدّن الله وأصبح هو فهل هذا صحيح؟

 نص  دليل و  معناّكون أن لً بد   مناحي الحياةكل    في ؛ لأن ناقصي حاصلالت   ما نناقش المسألة من هذه الجهة نرىولذا عند 
 (8) فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا (7) وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} بدليل قوله تعالى: الحياة فيها نصوصكل    نعتقد أن ونحن .ّرشدنا

سنغلق  إذرا !زكيةالت   زكية ولً ّرُشدني كيف تكونالت   ب الفلاح علىلً يمكن أن أعتقد أن الله ّرُت   (1){قَدْ أفَـْلَحَ مَن زكََّاهَا
وإذا قيل  .بيةالت   أحد فيأي   لن نسمع كلامف ،يهاعلم با ّزك  فس هو أالن   خلقال ذي  لأن؛ رق والغربالش   ننا عنيعأو نا انآذ
  .ة المؤمنهذا انغلاق والحكمة ضال   لكن :لنا

هذا ليس  ر. مثل هذا يمكنك أن تستفيد منه.كمبيوت  ،نيا مثل صناعة سيارةالد   صل بإعمارما ّت  كل    أخرجوانقول: بداّة، 
 ،فسالن   من أجل إصلاح هذه فس أنزل كتابار وأرسل رسولًر الن   ذي خلقفال   ،فوسالن   صلح بهموضوعنا فقط ما ت ،موضوعنا

أحد  يأتي ،لاحالص   يحصل بهاال تي  روةالث   بين ّدّنا. معنى ذلك أن  يهاالله أرشدنا كيف نزك   نعتقد أن   ابقةالس   الآّة منف
لً  عندما !الحكمة عنك تضل   كن حينلة المؤمن الحكمة ضال   أن   صحيح ،نعم . نقول له:ة المؤمنالحكمة ضال   :ّقول

                                                           
 .9-7: مسالش   سورة (1)
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

ا عن الكتاب ابن عمر وابن  :عظماء أمثالهؤلًء ال ترَ  لمنة و الس   لم تبحث في الكتاب ولً في لكن ك !تجدها ابحث عنها بعيدر
م الله وكلام من كلا كانوا صغاررا وترب وا  هؤلًءكل    وا،الح جميعرا كيف ترب  الص   لفالس   بقيةثم   بن عازب وغيهماالبراء عباس و 

 ، ويمكنكم أن تتصو روا إنسانار أمامه ثروة عظيمة وهو غي منتبه لها،فهذه عبادة عظيمة .لكتاب والس نةرسوله واستغنوا با
ساررا ساررا  بدلًر من أن فقدت؟ماذا  :تقول لهف .فهو طوال الوقت ّنظر يمينرا وّ  لً !بين ّدّك هجتاكنت تح  ماتبحث يمينرا وّ

 أنالوقت  في هذا يمكنك كانلنقل فلسفتهم و  ل المشاق  تحم  تو  "علماء"م نّو تجم كلام من ّسم  تذهب ت لً ،تبحث عنه
عراتفهم منها و تو  -صل ى الله عليه وسل م- ة رسولهعلى كتاب الله وسن   نكب  ت لكلام الله وكلام رسوله من  ، واعلم أن  صل سرّ

بية البركة الًت فيسأل: من خلق الله؟ فتجيبيه من خلال إشك فلالط  ن عند ّكو مثلار  ،من ذاقه ّشعر بهما  في الت 
 صوص:الن  

   ليس بعده شيءال ذي  الآخروهو  ،ليس قبله شيءال ذي  لالله هو الأو. 

 { َُّّ( اللَُّّ الصَّمَدُ 1 أَحَد  )قُلْ هُوَ الل}  سألك و ثم  تشرحين له، لً تنسي المناقشات البسيطة  نتعيدّأنت وّ
سألك وأنت تعيد  هذا الكلام "كلام الله"لأن  فلسفة ندخل بها أي   يطان هذا خي منالش   عنه وسواسإلى أن ّنقطع  نّوّ

 له. رسوله له من البركة ماكلام كلام الله و   ولنعلم أن  

 كلام نسمعه من هنا وهناك.  ت وأي  نظريا  أي   عبد لله بشاعر الًكتفاء والًستغناء عنللت   نحن نحتاجإذرا 

 ؟ستغناءكيف أصل للا

وهذه عملية سهلة إن كنت ممن له ورد  ماهّنستحضر تثم   ماهوكلام رسوله وفهمقة بكلام الله الث   عن طرّقأصل للاستغناء 
ادخلي معه بنقاش إلى أن ثم   المتب   بها ر  يمال تي  المواقف ينفهمتثم   -صل ى الله عليه وسل م- هة نبي  ثابت في كتاب الله وسن  

قنا للوصول إلى الجواب المناسب ّوف   -عز  وجل  -الله  -عز  وجل  -هذا أن نكون مستعينين بالله كل    اعدةليل وقتصلي للد  
 حليل المناسب والفهم المناسب.والت  

قع  ن ّسمعوا كلام الله وكلام رسوله إلً  أصغارنا ما  واعلمي أن   -فطر الله ال تي  ه ّوافق الفطرةفي نفوسهم لأن   هذا الكلاموّ
 ."قال الله وقال رسوله"واهي والمناقشات بعيدة عن الن  تجعلي الأوامر و  فلا ،عليها الخلق -ل  عز  وج
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

 بية:الت   ليل فيالد   أهمية ذكر
ا   ،أذكر لكم أمر  ليل منالد   لكن بسبب عدم ذكر ،نةالس   مسألة موجودة في ووه ،غاب عنهثم    عليهكثي منكم ترب  رب 

 .ةبيالت   ا فينة غابت عن  الس  

ليل وحين كبرنا الد   لم ّذكروا لنا ،أو ألأسباب أخرى ليلالد   م يجهلونلأنّ   ؛ا من الًنفلات وقت المغربننا يمنعونؤ آبا كان
لما كبرنا  ثم  ! خرافات :ا نتطاول ونقولا كن  د عادات ورب  مجر   كان  ،وقت المغرب روج من المنزلمنعهم لنا من الخ نا أن  ظن  

 ياطين.الش   هذا وقت انفلات أن   فيهأخبر  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   من كلام صحيح نص   ّوجد هوعرفنا أن  
 !؟دليل بين أن تأمرهم وليس معك دليل وأن تأمرهم ومعك لفرق الآنا ما

ا مرالأعل يجفوس الباقية على الفطرة الن   الد ليل عندوجود  ن  الفرق أ  .بخلاف إذا أتى الأمر من جِهَتنا عظيمر
 .صوصلن  بابية الت  تنفعهم  أنإلى نا حتى نصل ئدقيقرا مع أبناا نسي سير ن لأنحن بحاجة  اإذر 

 "حدّث البراء": ثم سيكون نّوذجنا ،من جهة المتب ين صوصلن  بابية الت   ثلاث خطوات لنحقق النتفاع منسنذكر 

 :على فطرتهم الحفاظ الخطوة الأولى:

ستطيعو موهوبة من الله  فطرتم إن   ستقبحو  اّستحسنو أن بها ن وّ  .القبيح االحسن وّ

 ؟كيف تفسد فطر أبناءنا

 انقلبت فطرهم.كل ما   قلوبهم لىإتدخل ال تي  ور الباطلةالص   ما زادتكل  

 :هو دورنا في المحافظة على الفطرة ونرى ما ،في قلب الفطرة اواحدر  سنتناول مثالًر 

 !ه المسلسلات وتنقلب عندهم الفطرةهم حين ّتابعون هذالمراهقين والمراهقات كيف ّكون تفكي سنتكل م عن 

من أنواع الجريمة  انوعر تعتبر صل بالعرض تت   محر مة علاقاتأي   أن   فق علىوجميعنا نت   ،ارق مجرمالس   فق على أن  جميعنا نت   
 جل أو المرأة.الر   سواء من

أّن  :اسأليه ،حقهرطة تلاالش  ارق ّهرب و الس   فيه عرض عليهم مشهدفي تالمسلسلا حدابة ّنظرون لأالش   اب أوالش   الآن
 !ارق!الس   ارق؟ غالبرا معالس   رطة أم معالش   مشاعره مع هي
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

 أن لً ّتمنى   ،ّبحث عنهاال ذي  أو الفتاة تجاه الأب هي مشاعر الفتى ما ،حبيبها ن أهلها لتلقىبنت ترب ممشهد ثانٍ: 
 انقلبت الفطرة! !يجدها

 كانلو   ،في المقابلو  مقلوب "الحسن والقبيح" مفهوم أن   الوضوح في ر تام  وهو مؤش   ،ا عند الكباراهد واضح أّضر الش   هذا
 لكن انقلبت الفطرة! !ا فقدنا عقولناكن  ل -ن يحفظ أولًدنا وأولًد المسلميننسأل الله أ-هؤلًء أبناؤنا أو بناتنا 

 والحقيقة أن   ذلك!نقول لأنفسنا  ، خرافاتهي إلً   فاز وماللت  شاهدون ام فقط ّأنّ  فنحن الآن أمام مشكلة كبية متصورّن 
لوحوش تحكم ما الهدف من لعبة فيدّو ّشاهدون فيها ا ،تناقش معهم من ّشعر به إلً   لًو  ،وله أبعاده هذا انقلاب فطري  

من  !أكون قنبلة أنفجر أن أتمنى   :طفل صغي ّقول يأتي؛ فالخي العالم  من أن يحكمبدلًر  ؟ ترسيخ للش ر في نفوسهم،العالم
 انقلبت الفطرة. ؟رالش   أّن أتى

العالمين رب   م أتوا من عندإنّ   ،فطرتم أمانة عندنا من معرفة أن   لً بد   ،صوصلن  بابية الت   ل خطواتفحين نتناول أو  
ستقبحون القبيح.  ّستحسنون الحسن وّ

 ن  إ ّبكي، فطرته تقول ؟هل ّسكت ،هّهجم على أم  ه ل أن  أحد يُمث   ويأتي ،يمشي على قدميه بدأانظر لطفل صغي و 
 أحبابهم وأقربائهم أحد ون أن يمس  كانوا صغاررا على فطرتم ولً يحب    ال ذّنأنفسهم  الأطفالهؤلًء  ،ه شر  الًعتداء على أم  

 .انقلبت الفطرة !راتاس لهم مع المخد  الن   أخص   اّقتلو  أن ةممكن مع هذه الأفكار الإرهابي   ،بسوء

 ، عظيمما خلق هذه الأشياء العظيمة إلً   :تقولال تي  ،ترى آثار كمالهال تي  ،فطرتم المعتفة بالله ربا   ه أن  وأ من هذا كل  أسو 
 .مباشرة فطرتم تقبل ،ترشدّهم وبجر د أن عظيم ما أوجدني إلً  و 

 !أفي الله شك؟ !عظيمةمصيبة  !الله غي موجود :يأتي أحد ّقولأن سمعناها مشكلة ال تي  المشاكلكل    أعظم من

ا ه لً أخطار مم  أن  ا عن شعورنا أم   وهذه مسؤولي ة الآباء، ،ءبناالأيجب أن أحافظ على فطرة  صوصالن   على حتى أرب  إذرا 
 !لرب من الخياد بل هو ،هذا أمر غي صحيحف ،لفاز قبلهم وصَلُحناللت   ونحن نظرنا ،لفازالت   على شاشاتّرونه 

غرس العقيدة عندهم من  كانهاتنا  آباءنا وأم   إن  ثم   ،شيء مقارنة با ّرونه الآن ا نراه قبل عشرّن سنة أو أقل لًكن  ال ذي   إن  
نا ئلم ّكن عند آبا ،ينامن ّرب   هناك كان! بل  حيحة من الهواءالص   العقيدة تلق يناأعيننا و  ما فتحنانحن ف ،ةالأشياء المهم  
لً يث إذا عطشنا لً خياف و بح ،يهاتنا ماء صح  نا وأم  ئعند آبا كان  ولً !هو من ّرزقنا رافالص   اف لنعتقد أن  بطاقات صر  
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

ا على  كانف ،صعوبة بكل   الص افي الماء صلون علىهاتنا يحنا وأم  ؤ آبا كانبل   !رب   يا :نقول مطعمهم ومشربهم معتمدر
 عاء.الد   المطر عندهم ّعني كان  ،الستغاثة بالله

م  وناس ّشعر الن   لكن اليوم اس حين ّرّدون المال ّذهبون الن   فهذه الأجيال فتحت أعينها لتجد! ن عن اللهو مستغنأنّ 
 يجدون ما ّرّدون!...الًتفاكهة ّذهبون للبق  العام ّذهبون للمطاعم وحين ّرّدون ط  الراف وحين ّرّدون للص  

هذه نعمة  :ّوجد أحد ّقول لهم تعطيهم ولًال تي  هذه هي وفي أنفسهم أن   ،الي صارت هذه هي المراكز للإحتياجاتوبالت  
 نا نتناول الحدّث عن الوضع العام.لكن   ،مكانكل    الًستثناءات موجودة في - من رحم رب  إلً  - ورزق الله ،ة اللهالله وعطي  

 وا أن  من هنا ظن  راب من هناك والفاكهة الش  عام من هنا و الط   راف هي المعطية وأن  الص   بطاقات ا فتحوا أعينهم ورأوا أن   ـ لم
 .الإيمانة قو   من قلوبهم تفاخيلع ،هذه الأشياء تفيدهم

م  ّضاعف المسألة علينا "البطر: "زّد على هذا بلاءر وّ ك على ما احمد رب   لأحدهم تقولي له:تأتي  ،لً ّشعرون بنعمة اللهأنّ 
 أحمده على ماذا؟ :ّقول .أنت فيه

ك عم كأن  لن  هم بانرّتذك   أن ك حينقصد ّ ن.رو د  مخُ  أو كم،مضحوك عليم ّقولون لنا: أنتيخرجون بشعارات خطية ثم  
م كأنّ  و  ،دواتشر   مشاهد قتال ولً مشاهد أناس اّرو  م لمكأنّ  و  !من حولنا ماذا حصل لهم  ّسمعوالمو م عُمي كأنّ  و  !همنرّتخد  
 !شيئرا اّرو لم 

بلادهم وأن  هلر لأالش   ونأصبحوا ّتمن   ،رالش  ن بين الخي و تواز  لً تستطيع أنفهذا البطر زاد المسألة بلاء وأصبحت فطرهم 
م  ما علمواو  ،نيا عليهمالد   تنقلب  ر!ل من ّتضر  أو  أنّ 

لكن  اس؟!الن   كيف سيأتيك الًستثناء دونار عن  ،ل شخصسينزل عليك أنت أو   ،لو نزل ضرر إن ه عقل سليم ّقولأي  
 الفطر حدث فيها خراب.

أن لً ّدخل له صور عدّدة بها لً بد  أي   :"قدر المستطاع"ومعنى قدر المستطاع  ةفظة على هذه الفطر المحا :لًر أو   فالمطلوب
، كحال طفل عمره الأمر له هو نهذا ّكل    ،فيها قتل أو ّرى صور مشينةو اله وألعابه ب في جو  هو ّقل  تصو ري  ،الباطل

ة تقولالس   الفطر مع أن   !ل: عادي عاديفالط  فيقول  ،أحدت يأتي أمامه مقطع فيه قطار دهس خمس سنوا مثل هذه  ن  إ وّ
 من ّراها.تؤذي المناظر 



 

12 
 

نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

نبني على نا ن  أكمثل هذا   شخصنبني على  حينثم   ومن !والقبيح ليس قبيح ،الحسن ليس حسن علفذهاب الفطرة يج
 !هواء

نتكس لً ت، و الحسن والقبيح بها ّستطيع تمييزو سان إن لكل   الله هبة وهبها ال تي هي بالمحافظة على الفطرة لًر أن نبدأ أو   فلا بد  
 ها امجتتمع. حينما ّغي  إلً   الفطرة

 طرق المحافظة على الفطرة:

 تُُفَ ض بقدر الــمُــــــستطاع. ،وإلى قلبه ،تدخل إلى عينهال تي  ة المرئياتتقليل كمي   -1

 .تذكيره بالحسن والقبيح -2

لكن من باب تنمية فطرتم من  ،بفطرته ّعرف الحسن والقبيح مع إن ه يحللأسف صرنا مضطرّن أن نذكر لهم الحسن والقب
 جدّد والمحافظة عليها.

 هم:ئبين الوالدين وبين أبنا صال الكلامي  كثرة الت  الخطوة الث انية:  

ال أو م في الجو  ا أن أتكل  لأني إم   !مت( ولغة الإشارةة على قاعدة )الص  صارت مبني  أن  العائلات من الأشياء الملاحظة اليوم 
  أخاطبه بلغة الإشارة وهو أّضرالغة الإشارة أناب اطب طفليت أخأصبحف ،الأقرأ وأتابع في الجو   أو ،الأكتب في الجو  
 فقدوا كلامهم!! القوم يخاطبني بها لأن  

ف والص  ب والت  عالر   -سنتناولهال ذي  وهذا مناسب للحدّث-من جهة أخرى  المشكلات  ل  راخ حتى تحُ وت العالي والص  خوّ
عرا  ذ!ّنف  ثم   الي هو يخافنصرخ بالت   ،سرّ

وت الص  ف ،يحةبالص  وحين تقوم القيامة تأتي نفخة الفزع ّعني سيموتون  -عقابار من الله- يحةبالص  وليُعلم أن قومرا ماتوا 
ّستعملنَ  ،هاتلأم  عند كثي من ا سهلار  أصبح عاملار ومع ذلك  ،عب والخوف والوسواسالر   أحد أسباب دخول ،العالي
عطينا القو   رب نانا نحتاج أن نستعين ليعيننا نا نعاني من هذه المشكلة لكن  كل  و  !من المشكلاتليعالجنَ الكثي  ن  أصوات ة وّ

ّكون أن  ،الكلام :أنواعه وأهم أنواعه صال بكل  المحافظة على الًت   :والمقصد صال.ت  للا والقدرة على بقاء الكلام كوسيلة
، هنا وأشي إلى إشارة هنا اهنا وأضع نص   استطعت أن أضع دليلار كل ما   متتكل  كل ما   لأني   ؛م بهاتكل  نينه لغة بيني وب

 .بهذه الفرص يأتيال ذي  والكلام هو
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 فكير:الت   تعديل الخطوة الث الثة:

 فَلاَ أَ { تعالى: قولهتكر ر في كتاب الله قد و  ،صحيحة نحتاج أن ّنظر للأمور بصورة فل؟الط  نحن ماذا نحتاج مع 
كيف ّنظر من خلال الن صوص  مه أعَُل   أن ؟غيالص   ماذا أحتاج مع . إذرافكي والعقلالت   ر الكلام عنتكر  ف (1){تَـتـَفَكَّرُونَ 

 للأمور على حقيقتها.

 ّسأل ،رّقةلط  ار بنفس له ليُفك   هأنقلف ،حدّث ّصف حقيقة مسألة -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   من كلام يأتي :مثلًا 
 ل لهافيُعد   . كتفهاها إلً  ذهبت كل   :فتقول رضي الله عنها ؟ماذا بقي منها :عن شاة ذبحوها -رضي الله عنها-عائشة بي  الن  
 .(2)(كَتِفِها  غيُ  كل ها  بقَِيَ ) الأمر فيقول: -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن  

نتهي هنا.اه "ستطرده لًحقر والذي تأكل ،ّبقى لكذي ال   تنفقه هوال ذي  :فكي ّعنيالت   عدّل فيالت   هذا  " وّ

في اس خي من الإساءة لهم وتصبح سعادته ّرى الإحسان للن   ،ة خي من الحبستجده ّرى العطي   ،فكيالت   عدّل فيالت   إذا ت  
، هإنجازه أن  و  ،روالًئتمار بالأم صوصالن   باعت  ا  .ى بالقيم العلياه تحل  إنجازه أن   ،لأمانةى اأد   أن ه اليوم كان عنده اختبار وما غش 

وهذا الكلام إذا كان قويا   ،ة مثل الكلامولً توجد أداة بيننا وبينه قوّ   ،مهسنبقى نحافظ على فطرته ونكل   نان  أمعنى ذلك  اإذر 
 فسيصل إلى الأعماق.

 .احجلن  المعادلة با اء= انته (حابةالص   كلام+كلام رسوله +كلام الله +فطرة سوية )

ا  ل المواقفأحل   أقول له كلام رب نا بعد أن ثم  عليها،  وأنا أبذل جهدي في المحافظةلأن ه صاحب فطرة سوّ ة  وأضع جي در
 .ل تفكيهإلى أن ّتعد   ، وأتناقش معهالمناسب كانالكلام في الم

االص   هو ّتُعبني في مثلار   -مدرسة جدّدة- توسطالمول الأ ص فانتقل إلى الثم  وأنّى دراسته في الص ف الس ادس،  لاة جدر
فلا يجب أن أتك م عليه  ون! ّصل  لًلي تخي   :ّقول؟ ببالس  و  .أجلس معهم لنقال: ثم   زملاء جدد في المدرسة، ورأى 

 وأقول له: ما شاء الله عليك، أنت من تحافظ على الص لاة!

                                                           
 .50: الأنعامسورة  (1)
مذي  ) (2)  (.2470أخرجه الت 
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

فيه  كانهو تفكيه صواب حتى لو   اإذر بر عاصيرا. ّعتي أحد لً ّصل  أي   :لاة لكن تفكيه ّقولالص   هو ّتعبني فيإذرا 
 لوك.الس   فكي مطلب أسبق من تعدّلالت   تعدّل يجب أن ُّلاحظ في هذه المراحــل أن  و  ،تقصي

 بالص ورة نّتم  فقط  لكن نحن ماذا نفعل؟ ،ره ّعرف كيف ّفك  لأن  ؛ مثل هذا لً يأتي أحد يخطفه ،رّعرف ّفك  إذرا مثل هذا 
 فكر؟ّكيف :  ليس من اهتمامناو ، كيف هية  الخارجي  

 ل المسائل.بط هو أّضرا يحل  كذلك بالض    ،المسائل لينتحل   كه مثلما أن  دي أن  تأك  

ؤخ  الش   انتبه ،هذا وقت فاضل :تقولي لهأن لاة العظيم الص   يأتي وقت فعليكِ حين كس  يطان يخطفك وّ  ؛ لأن هلكرك وّ
 ك.عدو  

 .ش بينكميطان يحر  الش   انتبه له: تقولين ،ّتنازع مع إخوانهوحين 

  .ش بينكميطان يحر  الش   يقول لهم: انتبهواس ،نازعونى أصحابه ّتأر و إذا ذهب إلى المدرسة  بعد ذلك ستجدّنه

 .فــــــكيالت   تعدّــــــــــل :اطلوب من  أن  المالمقصد الآن 

 ملخ ص ما ذكرنا:

 فكركل    عن -مل  ى الله عليه وسصل  -ه ة نبي  وسن   نحن نحتاج أن نعبد الله بعبادة الًستغناء بكتابه. 

 الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّنَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ { :نرّد أن نكون من القوم المؤمنين بقوله تعالى
قولال ذي  (1){االِإسْلَامَ دِّنر  ؛ ا ورسولًر نبي   -صل ى الله عليه وسل م- وبحمد ،نرا رضيت بالله ربار وبالإسلام دّ :ّؤمن بهذا وّ
أن  لً بد  و  الكتاب والس نة من فوس والوصول إلى صلاح الأفراد والأسر وامجتتمع لً يمكن أن ّكون إلً  الن   تزكية ّعرف أن  

مبأ ذّن وصفهم الله في كتابهرق والغرب ال  الش   ستياد الأفكار منأن  ا انكر ر على أنفسن ال ذي  عُمي" ّعني أن  البصي" :نّ 
 .قال الله وقال رسولهب :كتفي فقطنفعلينا أن ة فطرة سوّ  تسمح به عقل ولً ّقبل به وهذا لً ! ه للأعمىتمعه نور سل م قياد

بوّ ة من  أالأسو و  تم استياد الن ظريات الت  بوّ ةفقط، أن  ّطو عوا الن صوص الش رعي ة با ّناسب نظريا  : الن ظرّ ة تقول  فيقولوا، الت 
، وهكذا دخلت الفلسفة علينا ،موا عقولهماس وسل  الن   هكذا عاشف ،صوصالن   عُنقلوهذا لــي  كذا، والله ّقول كذا! 

                                                           
 .3: سورة المائدة (1)
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

 ،زكيةالت   كذب في كونه ّوصل إلى  هذاكل  و  !ةخصي  الش   ور وإعادة تشكيلالن  اقة و الط  و  العصبي ة عن البرمجة أصبحوا ّتكل مونو 
 .فسالن   قاله خالق هذهال ذي  إلً   ،ماءالس   ذي نزل منال   يهم إلً  ل إلى تزكية نفسي وهؤلًء الذّن أرب  صّو يمكن أن  فلا

 الًستغناء. عبادة:بأعبد الله  أنبية الت   تفاصيل فيأي   م عنقبل أن أتكل   بد   فلا

  له الحقائق.بين  وي ،له صدره ويشرح ،ويفتح عليه مدارك عقله ،الله هِ بالله وبكلامه عن كلام الخلق يغن يستغنِ  من

قول ،وكلام غيه على مائدة واحدة ر أن ّضع كلام اللهلكن من ّفك   ّناسبني وآخذ من كلام  سآخذ من كلام الله ما :وّ
 ! فهذا مخطئ.وسأصل إلى تربية سليمة ،ّناسبني غي الله ما

في حد  ! وهذا العالمينرب   بيل بكلامالس   دونذّن لً ّهتكلام البشر ال    و ّتكون قد ستمن هنا ومن هناك  عندما تأخذ
 .صحة اعتقادنافي  دّننا وجريمة حق  في  مجتمعنا وجريمة جريمة في حق  ذاته ّعتبر 

ا ارات وتأخذنا ي  التـ   تأتي هذه المشكلة أن لار بعيدر منذ عام  !ونركبه ار ثانٍ يأتي تي  ثم   ،لً قيمة لها اأنّ   نكتشفثم   ،زمنرا طوّ
ة العصبي  نسمع عن "البرمجة الل   هـ ونحن1421 من عند يأتون به مركب مخروق كل  و  ،ة" وانتهت وأتى بعدها كذا وكذاغوّ

 كانل -وجل   عز  -هذه الجهود لو بذلناها في كتاب الله كل    ؟هما حاجتنا لهذا كل   !؟لماذا ،ّركبه أهل الإسلام ،أهل الكفر
 ا.الناستقام ح

معنى  -جودةوالًستثناءات مو -دي بصورة عامة للت   هأن   :فالجوب ؟ديللت    للأحسن أوهل ّتغي   :لنا عن مجتمعناسأوإذا 
واب والخطأ عند الكبار حصل لها حالة الص   مقاّيس لأن   ؛هناك قيم كثية ذهبت أن  و  ،ذه ليس بكانهننف   ماكل    أن   ذلك

 من الًنقلاب.

 .صل ى الله عليه وسل مه ة نبي  د الله بالًستغناء بكتابه وبسن  ن أحسن تعب   إليه ونكون مما جميلار نا جميعا رد  نسأل الله أن ّرد  

ه  همذي عل  ال   -رضي الله عنه- بن عازباحاب الجليل البراء الص   حدّث سنناقشالآن   -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن  إيا 
 .ومالن   ّفعل عندذا اليعلم م

 :مه مجتموعة جمل ومباحثالحدّث ونقس   سنقرأ

 اضْطَجِعْ  ثُمَّ  للِصَّلَاةِ، وُضُوءَكَ  فَـتـَوَضَّأْ  مَضْجَعَكَ، أَخَذْتَ  إِذَا): عليه وسل مصل ى الله بي  الن   بْنِ عَازِبٍ، قاَلَ: قاَلَ االبـَراَءِ  عَنِ 
 إلَِيْكَ، وَرَهْبَةر  رَغْبَةر  إلِيَْكَ  ظَهْريِ وَأَلْجأَْتُ  كَ،إلِيَْ  أمَْريِ وَفَـوَّضْتُ  إلِيَْكَ، وَجْهِي أَسْلَمْتُ  إني ِ  اللَّهُمَّ : قُلْ  ثُمَّ  الأيْمنَِ، شِقِ كَ  علَى
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

 فإنْ  كَلَامِكَ،  آخِرِ  مِن وَاجْعَلْهُنَّ  أرَْسَلْتَ، ذيال   وَبنَِبِيِ كَ  أنَْـزَلْتَ، الذي بكِتَابِكَ  آمَنْتُ  إِلَيْكَ، إِلًَّ  مِنْكَ  مَنْجَا وَلًَ  مَلْجَأَ  لً
لَتِكَ، مِن مُتَّ  : قُلْ  :قالَ  أرَْسَلْتَ، الذي برَسُولِكَ  آمَنْتُ : فَـقُلتُ  لَأسْتَذْكِرَهُنَّ  فَـرَدَّدْتُـهُنَّ : قالَ . الفِطْرةَِ  علَى نْتَ وَأَ  مُتَّ  ليَـْ
 )1((.أرَْسَلْتَ  ذيال   بنَبِيِ كَ  آمَنْتُ 

 :الحدّث له

 .فوائد عظيمة أمامهامة في الأفعال وهذه الأفعال مقد   -

 .وله خاتمة وأمامها فوائد عظيمة -

 .عاءالد   له متن وهو نفسو  -

 ، ثم  نتكل م بالت فصيل عن الد عاء:في المقد مة وفي الخاتمة ةّ  و بالت  فوائد ال عن كل م أو لًر نت

 ّقول للبراء: -صل ى الله عليه وسل م-الن بي  

إشارة إلى فيه  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   من هذا الإرشاد العملي   (:إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَـتـَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للِصَّلاةِ )
هارة الط  ة من أهم الوسائل لملاحظة هارة البدني  الط  هارة والط  يجب أن ّعيش عليه المؤمن دائمرا وهو ال ذي  المطلب المهم  

د أن ندخل للص   عندما :بعنى ،ةالقلبي   هارة برا للط  ّغسل أعضاءه طل ئض  المتو و  ،لاةالص   قبلفي الوضوء أو لًر ر لاة سنفك  نرّ
هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } :قال الله فيهاال تي  ةهارة القلبي  للط   ة مدخلار هارة البدني  الط  ة فيجعل البدني    (2){إِنَّ الصَّلَاةَ تَـنـْ

هارة لط  با ة وتُرجهارة البدني  لط  لاة باالص   تدخلفقلبه وبدنه عن الفحشاء والمنكر  هي  من ؟طاهر القلب ما صفتهأي أن  
ا ترّد أن تدخل  ةالقلبي    .ةهارة القلبي  لط  ك باتخرج من باب رب  ة و هارة البدني  لط  ك بارب   لىإوأنت دائمر

 إسلامعبارة عن وم الن   أن   نا،مشاعر هي هذه يجب أن تكون  .هيسلم روحه لرب  فذاهب  ؟مو ن  للذاهب  ن ما حال من هوالآ
د أن ّدخلها وهو طاهرفوح لله الر   لَتِكَ مِتَّ وَأنَْتَ عَلَى الْفِطْرةَِ )قال:  واّةالر   هنا في هذه .يّ  .(فإَِنْ مِتَّ مِنْ ليَـْ

 ،سيجد طهارة القلبوم الن   كذلك المقبل على،  طهارة القلبا ّقُبل طاهر البدن قاصدر أن لاة الص   فيالمصل ي كما يحتاج إذرا  
ه كأن  فهذه الكلمات لو وقعت موقعها سيجد منها طهارة القلب  ،وتأم لها كما ّنبغي سيقولهاال تي  هذه الكلمات لو فهم

                                                           
 (.2710أخرجه مسلم ) (1)
 .45العنكبوت: سورة  (2)
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

 رَغْبَةر  إلِيَْكَ  ظَهْريِ وَأَلْجأَْتُ  إِليَْكَ، أمَْريِ وَفَـوَّضْتُ  إِليَْكَ، وَجْهِي أَسْلَمْتُ  إني ِ  اللَّهُمَّ ) :ّقول ، فهوّطلب بها طهارة القلب
ّطهر  ،هارةالط  أّن  (أرَْسَلْتَ  ذيال   وَبنَِبِيِ كَ  ،أنَْـزَلْتَ  الذي بكِتَابِكَ  آمَنْتُ  إِليَْكَ، إِلًَّ  كَ مِنْ  مَنْجَا وَلًَ  مَلْجَأَ  لً إلِيَْكَ، وَرَهْبَةر 
 ؟شيءأي   من

من الًعتماد  ر بالإيمانيتطه   ،علق بغيهالت   من ر بالإيمانيتطه   ،تهمن حوله وقو   ر بالإيمانيتطه   ،ركالش   منبالإيمان  يتطه ر
  .على غي الله

ام ا تمّبقى ّناجيه مؤمنر  ،ه بين ّدي اللهلاة المستحضر أن  الص  في الواقف  لاة فإن  الص  في كبي ّشبه الواقف   وهذا إلى حد  
راه ن  بأالإيمان   .أ من أجل أن ّبدأ المناجاةالعبد ّتوض   ن  أكف ؛الله ّسمعه وّ

ونحن دائمرا وهم  ،أزمة ّناجي اللهكل    وقت فيكل    فيسيبقى فغي الص   ن عليهالو تمر  ال تي  هذه العبادة العظيمةالمناجاة 
 لنأنت  !ف من الفقر نحن معنا أرصدةلً تخ !لام أنا معكف من الظ  لً تخ :ّعني نقول !نحجزهم عن الله -غالبرا- صغار

م  في كان ّشت الكبي والصغي حيح أن  رّق بينه وبين الله والص  الط  ّقطع ال ذي  ومن هذا الكلام تذل  ما دمت أنا حي ا! أنّ 
 ،الله مستوٍ على عرشه عالٍ على خلقه ،كانمكل    الله معك في، فنقول للص غي: ة مناجاة اللهموا قو  أن ّتعل  عليهم ّنبغي 
 ليس بعده شيء.ال ذي  الآخر ،ليس قبله شيءال ذي  لالأو   ، هومجيبقرّب  ،بعلمه وإحاطته لنا جميعرا -سبحانه-معنا 

 وَجْهِي أَسْلَمْتُ  إني ِ  -الله يا- اللَّهُمَّ ) ّقول له:و ه ويخاطبه م رب  يكل  ف كم هي واضحة في الحدّث،  ناجاةالمفانظري لعبادة 
 وعندوم الن   تطهر من أجل أن تسلم روحك عند ، كذلكي وتناجي اللهتصل  لتطهر  فكما ،الأمر لب   المناجاة هيف (إلِيَْكَ 
 تناجي الله.وم الن  

 إلً   الوضوءِ  على يحافظُ  ولً) :ا ّرد في الحدّثعندمنا أن ّناجوا الله ولذلك ءم أبنانعل   أن :صوصلن  باة بيالت   من آثار إذًا
-يرا مناجو  ئراطوال الوقت متوض   لذلك تجده ؛المؤمن لً ّنقطع عن مناجاة اللهأحد مفاهيم هذا الحدّث: أن   فإن   (1)(مؤمن  

تطهي البدن كالمدخل و  ،ر قلبهّطه  ّرّد أن سيناجي ال ذي  لكن -ئوض  غي مت وأ ائر متوض  سواء كنت  والمناجاة تصح  
 .بالمناجاة قلبلتطهي ال

                                                           
 صح حه الألباني . (1)
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نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

ا فيو   إلى صلّ على أن صغي في مدرسته ليس قادر ،ّناجي الله أن غي محتاجالص  أن   بيةالت   الذي سننتفع منه جدر
بكي بل ّقول لزملائهفلا ّنظر  (1)لمقصفا وليس الص واب إذا حكى لي هذا ! الله ّناجي .صلأ مكني  من أن رب   يا :وّ

إن وجد هنا المناوب والمعل م، ماذا  !ساعدني وأعني   رب   يا :له بل أقول أو المعل م؟ تذهب للمناوب لمْ  لمَ الموقف أن أقول له: 
ّقوله د كلام قى الأدعية مجر  فستب ؛اليوم حقيقة المناجاةما تعل م غي الله وإذا  جد  يمن س ؟!ةي  الأزمات الحقيقفي هناك سيفعل 

نام وتأتي له أحلام مزعجة وم الن   ّقول أذكار ؛ ولذلكوليس مناجاة ّعيشها نقول  !قلت الأذكار وما استفدت :يقولفوّ
 بد  أن لً إليه؟ تصمدأن ك و  ةالله حقيقفي تثق أن ك  شعرت هل ة؟فهمت ماذا تقول حقيقي حقيقة؟ هل ناجيت الله : هلله

ستيقظ  نعلم أن   أن ال تي سنخرج بها من الحدّث: الفوائد أهم  من  . وهذهوتناجيه با تقول تفهم ما تقول العبد حين ّنام وّ
عيش  حول  في سورة غافر ال تي تدور كل ها -عز  وجل  -، ّقول الله عبادة عبد ّقوم بأهم  حينئذ  ّكون وهو ّدعو الله،وّ
دْخُلُونَ جَهَنَّمَ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِّنَ َّسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتي سَيَ وَقاَلَ رَب كُمُ } :عاء والًستكبارالد   موضوع
ذليل منكسر بين ّدي الله، تناجيه ل الوقت افأنت طو  .ّستكبرون عن دعائي :يأ {َّسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتي } (2){دَاخِرِّنَ 

ال ذي  هو الواسعمن الفقر ف االفضيحة فهو ّستك، خائفر  ا منخائفر  و يجبرك،، وإن كنت مكسوررا فهتسأله وتستعين به
 تحت ظل  كل ها وهكذا حتى تصبح الحياة   ولً حول ولً قو ة إلً  بالله المتين هو القوي  ف ، وإن لم ّكن عندك قو ة لتفعلّعطيك

الله  (3){سُلَيْمَانَ  فَـفَهَّمْنَاهَا} :ل الوقت ّقولاطو و مني. ّدرس في المدرسة مني عل  ني ارزقني فه  أعطِ  :هاكل    ،مناجاة الله
معه طيلة حياته، وتصو ر   المناجاة عبادةفتبقى  .من ّعل  مَ هو الله  (4){وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْماَء كُلَّهَا} :ّقول أن مّتعل   ،منيسيفه  

ا فيل الوقت ّنادي وّاطو و الحياة واحد في الأرض في ّعيش  ال ذيتوحيد هذا  كيف ّكون مرة  ماء وكل  الس   ناجي واحدر
ال ذي  أحسن من أعطاني والحمد لله أن ه لم ّعطني لأن ه دعوت الله وما أعطاني :يقولف ، تأتي عليه مواقفهف على رب  ّتعر  
 ع طرققد نكون قطا  ، نحن نقول له كلامرا ثم  ّعيشه، لكن حين لً نقطع عليه الط رّق، ّكتشف الحقائق بنفسه يبدأف .طلبته

م كانوا على أبنائنا، بية أنّ  م لم ّكن جهون للهّت   نتيجة ضيق الحال في الغالب والفرق بيننا وبين آبائنا وأم هاتنا في الت  ؛ لأنّ 
نعطيهم،  -نتيجة وجود نعمة الله علينا-، لكن نا كل ما طلب أبناؤنا شيئرا عندهم كل  الإمكاني ات ال تي تسمح بقطع الط رّق

ة أهل جد  و  كانوا ّوج هوننا لله،  -في الغالب- نالكن آباء فلا تحمل هم ا، أنا أكفيك، لى قيد الحياةونقول: ما دمت ع
عودون برزقه، يخرجون للصيد  ،زقالر   سببالله به عليهم ليكان البحر هو ما أنعم بالذات   ن و عيشّناس أ للك أن تتخي  و وّ

                                                           
 .والش رْبِ  لِلَأكْلِ  عُمُومِي   مَحَل   وهو قصَفَ  من مكان اسم هو( مَقَاصِف: الجمع) المقصف (1)

 .60: غافرسورة  (2)
 .79: الأنبياءسورة  (3)
 .31: البقرةسورة  (4)
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م يخر لله ل  غاّة الذ   سيكونون في ؟يد كيف سيكون حالهمالص   على عادوا لً ولو  جون ولً ّعلمون هل سيعودون أم لً!؛ لأنّ 
الناس مطمئن ون أن  ا نحن اليوم أم  فيبقى الذ ل  مستمر   ولو أتوا بغنائم هل ستباع أم لً! ل سيجعون غانّين أم لً!ّدرون ه

 من الغفلة نفسناوقذ أن بد  أن لاف ،قرّالط  ها أسباب لقطع عم فهذه كل  لن  مليئة با وخِزاناتم ،هرالش   آخرراتبهم آتيهم 
  .المناجاة لتحصل

 !ضت أمري إليكفو   وجهي إليك، أسلمت :ّقول له أن ّتعل م الص غي كيف ّناجي رب ه،هذه فائدة عظيمة  ،حالكل    على
ا وبعد غد و  ّفهمه لكن اليوم، الكلام كل  عمق  ّفهم نلاعلم أن ه و  ا تحفر بئر لها كأنّ  قو تال تي  اتهذه الكلمف ،ّكبر حينغدر

ما ّكبر تحفر عندثم   ،في داخل نفسه الص غية ال تي لم تخض أي  تجارب في الحياة تحفر نصف مت الأمرل أو   ،في داخل نفسه
ض" وت وقد حفرت مئات الأمتار في داخل نفسهتمثم   له مت ، ّكون وقتها قد عرف الحقائق، فأصبحت كلمة "الت فوّ

، بل كلمة ّعيشها، لكن إن لم تدخليها من البداّة وأعطيتِ لها عمق، كيف سيعيش المعاني؟ كيف اليست مجر د كلمة ّقوله
ض؟!  سيفهم الت فوّ

 ةوهي خط   ون!لً ّفهم القوم ال ذّنهذه الكذبة أتت لنا من من عند و  ،ّفهم لًغي الص   هذا عندنا قناعة أن  أن  مشكلتنا  
 الحمد للهو  وتعليم المملكة- لً يمكنه أن ّفهم الحقائق الغيبي ة!في رياض أطفال  فلط  عجيبة ّنفذ ونّا علينا، ّقولون لنا: ال

أفلام كل    وفي مقابل ذلك ّنف ذون للأطفال -د الله في رياض أطفاليوحت در سونه في كونّم ّبين تعليم العالم كل  من مستثنى 
 !!يالالخ القائمة على كرتونال

نفس الوقت في قدرة على الإيمان بالغيب و اله ليس لدّه لأن  أن ّتعل م عن الله؛ تطيع ّس لً الطفل تقولون عنه: كيف نفس
فل الص غي ال ذي خلطت عليه ! لدرجة أن ّصل هذا الط  ؟غيب بهذا الخلط من الخيال الباطلقدرته على الإيمان بال ؤونتمل

"سوبرمان" أو هل الله أقوى من  :ّقولمن الكرتون اء لك بأسم يأتي ،ةله القو  ال ذي  الله عن نهميما تكل  الأمور إلى أن ه عند
هو مستعد في ال ذي  كانفي الم حل   في أفلام الكرتون، "الس وبرمان أو غيه" ال ذي شاهدههذا  لأن  غيه!! لماذا ّقول ذلك؟ 

ة في الكون لكن و  ق هناك أن  على فطرة  -وجل   عز  -هكذا خلقه الله  ،على الإطلاق نفسه وفي فطرته أن ّكون هو القوي  
ض ،رتونكالبأفلام على الإطلاق  الله هو القوي   م أبناءنا أن  فيسبقونا قبل أن نعل   ،ة المطلقةهناك من له القو   عون هذا وهذا وّ
 !مكانه في قلبه ّقارن الله بن حل   ،الله هو القوي   :تقولين له حينفي أنفسهم ف
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ا ال ذي  وسيسمع من الكلام أن يعرف من هو الله فطريا   اغير قد جعله الله مستعد  الص   فلالط  إن  هذا  ّناسبه اليوم وغدر
 نفسه بهذه الحقائق. ئأبعد في نفسه إلى أن تمتلا أمتارر  هذا الكلام في نفسه سيحفر

ّفهم ال ذي  ليوما يه مننرب  ال ذي طفلنا علينا أن نعل مها لو  ،استفدناها هناال تي  عبادة المناجاة هي العبادة الأولى المقصد أن  
رد  فيه  ستطيع أن ّتصر   الخطاب وّ  يا :أن يقول ،هم رب  يناجي الله ويكل  أن مه من هنا أبدأ أعل   ف كما ّنبغي.الجواب وّ
قول ،مثلما تفعلين ونا ّفعلتلقائي   منّو تجد ،لاةالص   في تجدونّم ّقل دوننا ،انظروا لصغارنا في البيوت ،رب    ،ما تقولينمثل ونوّ

الإنسان يموت على ما  لأن   ؛هذه البداية تساوي نهاية مشرقة ث   ،رب   يا رب   يا :حظاتالل  كل    في ملى لسانّويخرج ع
 عاش عليه.

يجعله ّسد ده لحظة الموت و أن  ظن  بل ُّ  ،اأبدر  أن يخذله لحظة الموت في الله ل يظُن   حياته،ل اه طو رب  لذي ّكون مناجيرا وال  
 قرا.ّناجيه صاد كانجيه كما  اّن

 لكن !ذّن ّرّدون أن يجاملوك فقطوليس كحال متوسطي العمر أو المراهقين ال   ،فيه دق ماالص   فيه من غيالص  أن   ثم   
ر في نعمة ومن هنا يجب أن نفك   ،مشاعره ّسمع معك بكل مشاعره ّكون موجود بكل   ،مشاعره كل  في  غي صادق الص  
من  ،ننقش فيهم نقشرا ؟ من أجل أنسابقة اأفكارر  يملكونولً  ةالفكرّ   احيةالن   من ءفاص  هذا الومعهم لأطفال رزقنا بالمَ  :الله

بر  ثلاث سمع ما ،مصادرّعتبر بالن سبة له تقولينه ال ذي  وكل  ، هو صافٍ  ،سنة 12 ب البلوغإلى قر  اسنوات تقرّ  تقولينه وّ
 !ةمباشر قلبه  إلىالمعاني  دخلحول المعاني بل ت ادلكيج ولً

وَلتُِصْنَعَ عَلَى { ، قال تعالى:بية أساس في صناعة هؤلًءالت   ه لتعرفي أن  هذا كل   ،من أجل أن يجري الأجر عليكِ  ههذا كل   
 .هذه نعمة يجب أن تذكر (2)}واصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي}(1){عَيْنِيْ 

 :ذي خرجنا به الآن عمليراال  

به  أو لً: شعر أن  بحيث ّفتح عينيه  ،ومالن   على الوضوء قبلتدرّ كبر وّ ه نما تدربيعندأنت ف ،ألم ّتوض   هوه مقصر إذا نام و وّ
آخذه معي  إذرا عظيمة، تيجةالن   لكن ،ستعانين قليلار  ،بأس لً ،غر أن ّتوضأ فلتعلمي أن هذه ليست كلفة عليهالص   من

                                                           
 .39سورة طه:  (1)

 .41: طه سورة (2)
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ه بوضوئه سيصبح د  أن ّعرف أن  ا، وفي هذا لً با حاسمر ر عليه إلى أن ّرى الوضوء أمرر ، أكر  بفرده أأ إلى أن ّتوض  ّتوض  
  .اطاهرر 

 .الله يا :غيالص   ّقول بد  أن عبادة المناجاة لً الص غار على ّتب   أنثانيًا: 

 ّطمئن في نومه.ثم   ضت" لتصبح في قلبهفو   ،ألجأت ،أسلمت: "ي لكي ّفهم هذه الكلمات اليسيةنحاوره بكلام ّس ثم  

م عنها أهل العلم ق الأيمن تكل  الش   والمصالح في الًضطجاع على :(جِعْ عَلَى شِقِ كَ الَأيْمنَِ ثمَّ اضْطَ )قال رسول الله: ثالثاً: 
جع طاض قال:بي  الن   -موجودةأكيد  ةة البدني  ّ  المصالح الماد  و -ظر عن المصالح الن   سبة لنا بغض  لن  القدماء والحدّثين لكن با

 ،الممتثل يجد بركة امتثالهأن  بشاعر  ،اعةالط  مع و عادة بالس  الس   شاعرنقولها ب .وطاعة ،سمعرا :نقول ،ك الأيمنعلى شق  
رشدنا للط   رب نامن ّقودنا ل بشاعر أن   ا  تفاصيله بكل   ليمالس   ويالس   رّقوّ ّرشدنا ال ذي  الأمين على الوحيبي  الن   هو هذاإنّ 

 خي. لكل  

سألكسنوات  9أو  8فل عمره الط   لً بأس نفتض أن  و   هناك تفسيات كثية  ؟مالالش   اذا على اليمين وليس علىلم :وّ
 ما فيه ّقول إلً   لً -صل ى الله عليه وسل م- بيالن  و  رناأم -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   أن نقول: تفسي أهم  لكن قبلها 
 .ه خي وبركةما ّقوله كل  و مه الله عل   -صل ى الله عليه وسل م- بيالن   ،أمين على الوحي -صل ى الله عليه وسل م- بيالن   ،مصلحة

 د أن  مجر   ،يف على عنقهّصبح كالس  بي  الن   ما ّقولهأن  بحيث  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   فهذه فرصتنا لبناء قيمة توقي
 هذا ّكفيني.فقاله بي  الن  

ما جاء من عند الله  نة واعتبار أن  قرآن والس  تعظيم ال :صوصلن  بابية الت   أصل لأن   صوصلن  بابية الت   فيمهم ة  وهذه المسألة
 .هذا ّكفي العبد لصلاح دّنه ودنياه -صل ى الله عليه وسل م- ورسوله

 الآن سننتقل إلى الفوائد ال تي وردت في آخر الحديث:

 ليحفظه. -وسل مصل ى الله عليه -بي  الن   د كلامرد   :(فَـرَدَّدْتُـهُنَّ لَأسْتَذْكِرَهُنَّ ) :البراء رضي الله عنهقال 

 ،دوأفضل طرّقة للحفظ أن ّرد   ،محفوظة صوصالن   يجب أن تكون هذه ،عتاد الص غي على الحفظّ أن :هنا فائدة عظيمة
والآن الأمر أصبح سهلار حتى من  ،إلى أن يحفظوهو ّرد د معي؛  أكر ر عليه الحدّثفي البداّة  مهفمعنى ذلك حين أعل  

لكن الأصل ، صوتمشغ ل أي   الحدّث من خلال الص غي سمعُّ أن  هيمكن ،بصورة صحيحةأن ّقرأ على قدرة الليس لدّه 
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وعلى  ،هذا هنا في الحدّث ،همد وراءناه الحدّث وهو ّرد  بعد أن يأمرانه بالوضوء ويأخذ مضجعه أن ّلق   أو الأب   الأم   أن  
 فظ القرآن والس نة.ال تي تعين أّضرا على ح ةدّد أحد أدوات الحفظ المهم  الت   وجه العموم

 (لْتَ أرَْسَ ال ذي  نبي كآمَنْتُ بِ  :قُلْ ) فقال له الن بي : (أرَْسَلْتَ ال ذي  آمَنْتُ بِرَسُولِكَ ) :البراء رضي الله عنه قال الفائدة الث انية:
ليس  :مهاائدة عظيمة نتعل  ف هنا. و الخطأ بي  الن   ح لهصح  ف (بِرَسُولِكَ : )قال( نبي كبِ ) :أن ّقول  منالبراء وقع منه خطأ فبدلًر 

 :نا علىصحيح سوف ّدل  الت   هذا ،صوصلن  بابية الت   كمنه  في  فقط، بل الدعاءأن أنب هه على الخطأ في المقصود 

  كلام رب نا وكلام نبي نا.  لنا تجاوز لً ّصح  أن ه 

   اس بلا شك كبي!الن   أثرها على خطورة البدعة وأن 

فتجد نفسك قد وقعت في  ،أو تستهين بشيء ئراتقع في أن تستحسن شي فلا اسؤوليتننة في بيوتنا مالس   فالمحافظة على
بي  الن   ةمتابعتهم لسن   وهو:نة والجماعة عن غيهم الس   ز أهلوهذا سيفتح لنا الكلام حول ما يمي   لً تفعل ذلك. ،بدعة

 .صل ى الله عليه وسل م

 المتابعة؟عدم هي نتيجة  ل الأمر يجب أن نعلم ماأو  

صل ى -بي  الن   حوضفيدوا  لين من أثر الوضوءمحج   اغر   الن بي  سيأتون وأن  أم ةفي ّوم القيامة )العطش(  ما أشد   ن نعلم أن  نح
م ّعرفهم و  -الله عليه وسل م  ،أصْحابِ  رَب ِ يا ) :صل ى الله عليه وسل مبي  الن   بعضهم فينادي الملائكة ترد   تأتيفته من أم  أنّ 

ا نيا مستهينر الد   ه عاش فيلأن   مع شد ة العطش ّــمُنع الإنسان عن الحوضإذرا  (1)(بَـعْدَكَ  أحْدَثوُا ما تَدْريِ لً كَ إنَّ : فيُقالُ 
 !فيه وهذا الأمر فيه من الخطورة ما -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ةبسن  

سرة تخط فوناس ُّ الن   اليوم بسبب وسائل الًتصال أصبحو   دون أن ّكون عندهم حتى خوف من  ينمستجيب همو  ،يمنة وّ
 .قليل من نعمة الله علينا بحفظهاوالت   -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ةمن الًستهانة بسن   وهذا !الإسراع في الًستجابة

بقون في  ، والكف ارارالكف   ال ذّن ّستظل ون تحت ظل   نفلان وعلا  عن تسمعون  كمأكيد أن  و  عطونّم وّ ّنفقون عليهم وّ
رسلون علينا من سهام الكفر ما ّرسلون، فتجدهم ّقولون: رهم ديا ومن قال  !صحيح البخاري صحيح ن  إمن قال لك "وّ

اسِ الن   وَمِنَ } :م كما وصفه اللهفيكون المتكل   ،ار يأتيتي   بأي   ّكون موقفنا في الغالب "موقف الًندهاش"ونحن  "ومن قال

                                                           
 (.6576أخرجه البخاري  ) (1)
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 كلام ّنطبق على منال هذا (1){اللَِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  ليُِضِلَّ  عِطْفِهِ  ثَانيَ ( 8)وَلًَ هُدرى وَلًَ كِتَابٍ م نِيٍ  مَن يُجَادِلُ في اللَِّّ بغَِيِْ عِلْمٍ 
اسِ مَن يُجَادِلُ في اللَِّّ بغَِيِْ عِلْمٍ الن   وَمِنَ }ه: ّقوله مثلال ذي  اقل والموافق على هذاالن  اشر و الن   ، أم ـاّرسل لكم مقطع وترونه

هُ فأَنََّهُ ُّضِل هُ وََـّهْدِّهِ إِلَى } يطانرأس شيطان وهؤلًء أتباع للش   الأو لف (2){شَيْطاَنٍ مَّرِّدٍ كل    َـّتَّبِعُ وَ  كُتِبَ عَلَيْهِ أنََّهُ مَن تَـوَلًَّ
 .(3){عِيِ الس   عَذَابِ 

صل ى الله عليه -بي  الن   ةسن  وا على احتام ناعق ّنعق هذا عجيب خصوصرا من قوم ترب   فهذا الًستسلام العجيب لأي  
فك  ال ذي  :فنقول نأتيثم   -وسل م مون ما اقتنوا ولً غالب من ّتكل   لكن ،نعة شيءالص   فليعرف في ،ر فيهاّقبل المسألة وّ
أن  ا ـ ذهب أم  تاجرهب من غيه إلً  الذ    ّعرفلً :بكلمة مختصرةثم   عن صحيح البخاري  في ّوم من الأيام، شيء عرفوا
وليس لهم أي  علاقة ار خشب تج   وا حتىهؤلًء ليس والحقيقة أن   الذ هب. ن ّنقدلأهذا لً ّصلح ف !خشب بائعّكون 

أم ـا الجاهل ال ذي لً ّعلم  ،فيها من الخي  من عرف ماة الله علينا بها إلً  قيمة هذه الكتب ولً من   ولً ّفقه بالعلم الش رعي .
عند بعض الن اس:  مشاعر هناكللأسف و  ،اسالن  ّنفرط وراءه وللأسف من الس نة! فأنّ  له أن ّقول: إن هذا الحدّث ليس 

م ررامؤخ   ما فعلوامثل "شيء مثي نأخذهكل    ،شيء جدّد نرّدهكل  " عة في القرآن وقد ورد ّتفلسفون على الحروف المقط   أنّ 
؛ الإيمانُ  كان  لو)حيح الص   في الحدّث العلم  كانلو  "هذا الحدّث بأن ه: أهل العلم أو ل  (4)(رِسَ فا أهلِ  من ناس   لنالَه بالث رياَّ

مذي والن سائي وغيهم،  ومسلم ق ذلك في البخاري  وقد تحق   ، لناله ناس من فارسماء بعيدالس   في ت ميزة فقد كانوالت 
  م من فارس وبخارى وهكذا. هم أنّ  هؤلًء كل  

، فالقرآن حُفظ بطرّقة، والس نة حُفظت بطرّقة، وهذا أو ل د لها رجالًر قي   ،نةالس   حفظ القرآن هو من حفظالله ال ذي  إن   ثم  
ا ما -عز  وجل  -ه واضح والله المنه  كل   : أن  شيء لً بد  أن نت فق عليه ، والس نة تام ة الوضوح ومحفوظة كما أن  ظلم أحد أبدر

هذا إذرا  .ك قوم اجتهدوا للمحافظة على دّنهماهب وهنالكن هناك كسالى وناس تاركين عقولهم للآتي والذ  القرآن محفوظ، 
 خذلُهم من ّضر هم لً ظاهرّنَ  الحق ِ  علَى أمَّتي من طائفة   تزالُ  لً) والن بي  قال: نة محفوظة باقيةالس   : أن  ل أمر نتفق عليهأو  

                                                           
 .9-8: الح   سورة  (1)
 .3: الح   سورة  (2)
 .4: الح   سورة  (3)
 صح حه شعيب الأرناؤوط على شرط مسلم. (4)
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أمام عينيه، عرفه،  - عليه وسل مصل ى الله-بي  الن   ن جعل حدّثنة والجماعة وهم مَ الس   وهم أهل (1)(اللَِّّ  أمرُ  يأتيَ  حتىَّ 
 .عاش عليه فقهه،

، قصانالن  يادة فيها كمحفوظة فالز    -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ةسن   أن   -وهذا ّقين-اعتقدنا  إذا ــــاني المهم:الث   الأمـــر
بي  الن   ن  إه ّقول وكأن   -الله عليه وسل م صل ى- بي  الن   ةعلى سن   مم ن ّزّدكذلك نعاني و  فنحن نعاني مم ن استبعد الس نة وتركها،

 !رعالش   لم ّكمل -صل ى الله عليه وسل م-

ة ّقولالس   لأو   شخص في يأتي وهذه الأخطاء أحيانار تدخل في مزاحات   هذه ليست عادات  !ا نشرب حليبهي   :نة الهجرّ
د ليس مجر   الفعل هذاة بداّة الس نة الهجرّ ة! فسيقول بناسب ؟لماذا ترّد أن تشرب حليب اسأليه: !صلة بالًعتقاداتهذه مت  
 !في القضاء والقدر اله أثرر  م ّعتقدون أن  ، بل إنّ  عادة

ا  فكري ،ت وأصبحت كالعادةواستقر   في البداّة دخلت كل البدعف ا هي تفاصيلها  نة با قُضي فيها بكل  الس   هذهجي در إنّ 
خطر البدعة وعدم استسهال قبول أي  شيء لم ّرد في الس نة؛ لأن  ذلك  علىالت نبيه د فالمقص .من أقدار الله ومن قضائه

صل ى الله عليه بي  الن   هل هذا من فعل :سألّ فعلينا أن نعل مه أن -صل ى الله عليه وسل م- بي  الن   ةفل غي متابع لسن  الط   يجعل
نع من استخدام الحدّد أنت لً تمُ  ،ها تحت أمر اللهكل    الحياة لً تنسَ أن  : له نقوللً تفعله،  اإذر  ؛لً ؟ إذا كان الجواب:وسل م

قة الت   نع منتمُ  ، أنتكئفي أشيا هو  ،ه اشتهىلً ّشرب لأن   الحليب في أو ل الس نة الهجرّ ة،ذي ّشرب ال   ،مختلفةفكي بطرّ
  سيجعل قلوبهم بيضاء!ه لأن   هّشرب

 اأن تكون دقيقر لً بد   رجةالد   لهذه فصح ح له الن بي  الكلمة؛ إذرا  (كَ بِرَسُولِ : )قال( نبي كبِ ) :البراء بد لًر من أن ّقولالآن 
برا للهداّةكل ما    ما كنت دقيقرا ومطابقراوكل   -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   عليه كانلما   امطابقر  وقد ورد في صحيح  ،كنت قرّ

 دَاررا، بَـنَى  رَجُلٍ  كَمَثَلِ   مَثَـلُهُ : فَقالوا: )مع رب ه يه وسل مصل ى الله عل بي  في كتاب الًعتصام مثل ضربته الملائكة للن   البخاري  
اعِيَ  أجَابَ  فمَن دَاعِيرا، وبَـعَثَ  مَأْدُبةَر  فِيهَا وجَعَلَ  ارَ  دَخَلَ  الدَّ اعِيَ  يجُِبِ  لمَْ  ومَن أْدُبةَِ،الم مِنَ  وأَكَلَ  الدَّ ارَ  ّدَْخُلِ  لمَْ  الدَّ  ولمَْ  الدَّ
: فَقالوا َـّقْظاَنُ، والقَلْبَ  نَائمَِة ، العَيْنَ  إنَّ : بَـعْضُهُمْ  وقالَ  نَائمِ ، إنَّه: بَـعْضُهُمْ  فَقالَ  َـّفْقَهْهَا، له أوِ لُوهَا: فَقالوا ةِ،أْدُبَ الم مِنَ  يَأْكُلْ 

                                                           
مذي  ) (1)  (.2229أخرجه الت 
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ارُ  اعِي الجنََّةُ، فاَلدَّ ا أطاَعَ  فمَن -صل ى الله عليه وسل م- مُحَمَّد   والدَّ  عَصَى ومَن اللََّّ، أطاَعَ  فقَدْ  لَّمَ وس عليه اللهُ  صَلَّى مُحَمَّدر
ا  (1)(النَّاسِ  بيْنَ  فَـرْق   وسلَّمَ  عليه اللهُ  صَلَّى ومُحَمَّد   اللََّّ، عَصَى فقَدْ  وسلَّمَ  عليه اللهُ  صَلَّى مُحَمَّدر

 هي الجنةال تي  ارالد   الله بنى إذرا. 

 عيمالن   هيال تي  وجعل فيه المأدبة. 

 صل ى الله عليه وسل م سولالر   وأرسل داعيرا هو. 

 ار وأكل من المأدبةالد   اعي دخلالد   بعمن ات  ف. 

 :اأبدر  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   تلــــتفتي عن لً :هذا المثل ّقول لكِ أن  كيف دعونا نرى  

 ق القوم أن  صد   ،صَد قه القومو اعي الد   رسلأُ ...بعيد كانوهي في م ،اعي صاحبها والد  لً أحد ّعرف طرّقها إلً   ارالد  
، مثل حملات اعيوهم ّسيون وراءه ّنظرون للد   ساروا وراءه ،ار والمأدبةالد   ساروا وراءه وهم يحتاجون ،هناك دار ومأدبة

 .اس إليهالن  ّنظر  أن لً بد  اّة و الر   معه في المقد مة ّضعون أحد حملات الح    فيتعرفون  الح  ،

  .هؤ وهم ورا -عليه وسل م صل ى الله- سولالر   اعي أمامهمالد  ف 

 ؟!اليسار وأسأذهب لليمين  ،اعي صحيحالد   يمشي بهال ذي  رّقالط   أن   أظن   لًالآن كيف ّكون حال من فك ر وقال: 
ا بالح    ،انتهى ،ضاع تتوه عم ن ّرشدك  ،تدفع ثمن ذلك حامل الر اّةالح  تتوه عن  في ،مثل الح    والحياة وهذا واضح جدر

، كان وراء الص حابة الت ابعين، كان وراء حابة رضي الله عنهمالص   -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   وراء كان  ،تدفع ثمن ذلك
سارراط  ال انحرفوا عنجاء أقوام كل هم ساروا في نفس الط رّق، ثم  الت ابعين تابعي  الت ابعين،   نأت نحن بعدهم نسي  ،رّق يمينرا وّ

لأنّم  ؛آثار القوم الن بي ، وراء وراءويأتيك الًختبار: هل تسي  ...إلخ،أشاعرة ،معتزلة :ننجد هذه العناوّفعلى نفس سيهم 
ساررا اتفك  أن  لا بد  ف ؟أئمة نقتدي بهم أو تمشي يمينرا وّ  لكي تسي سيرا صحيحرا. ر تفكيرا صحيحر

 ؤالالس  فنسأل  -صل ى الله عليه وسل م- بي  الن   ةوأكثر شيء نحتاج فيها مراجعة علاقتنا بسن  فلا بد  من مراجعات كثية،  
لأن ه جد ت أموررا تصريحرا أو قياسرا  كانسواء  ؟ صل ى الله عليه وسل مبي  الن   ههل هذا مما أقر   ؟ا شرعه اللههل هذا مم   :ائمالد  

ق أو ليس على الط  نسي فيه على ال ذي  هل هذاعلى الن اس فأصبحوا ّقيسون فيها،  بجر د أن نشعر أن  ؟ فعلينا رّقالط  رّ
                                                           

 (.7281أخرجه البخاري ) (1)



 

26 
 

نوّم  ال  قبل  ذكر مامن حديث    وّلاللق اء الأ هـ1440   

أن تكون لً بد   وهذه المشاعر، ّن لً ّنتظر اقتاح من أحدالد   هذا الأمر ليس من دّن الله وفيه بدعة، لً بد  من الخوف،
، لً تظن  أن  ال ذي تعرفه هو الس نة وغيه بدعة لأن ك بدعة تعتبره لً تعرفهال ذي كل    ليس ا:تحذّرر  نحذرلكن  عند صغينا.
 ،نصدر أحكامرا بالقبول من ة أو بدعة ليس نحنهل هذا الفعل سن   :تسأل أهل العلم  بكل  شيء، فعليك أنليس عالم

 وأذكر لكم موقف من مسائل الت عالم: 

د أن تدخل تغس  فيت وابنتها معذورة شرعرا موقف حقيقي امرأة توف    !ك معذورةلً تدخلي لأن   :لها فيأت أحد ّقول لهاتّ
 :كارثة هذا اسمه في دّن الله  !بالفطرة : أشعرتقول! ؟هذا الًختاعلك من أّن  ، وإذا سئلت من أفتت:البنت روحفتُحبس 

ا  قلْ }، قال تعالى: ركالش   من القول على الله بلا علم وهو أشد   هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبـَغْيَ إنّ  حَرَّمَ رَبِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ
ُـّنـَز لِْ بهِِ سُلْطاَنار بغَِيِْ الحَْ  إن لم يكن القول " :قال أهل العلم (1){تَـعْلَمُونَ  اللِّ  مَا لًَ وَأَن تَـقُولُواْ عَلَى  قِ  وَأَن تُشْركُِواْ بِاللِّ  مَا لمَْ 

 ."رك فهو بمنزلتهالش   على الله بلا علم أعلى من

ا  تنة، لكن ليسمعنى ذلك أن نا سنخاف من البدعة ونبذل جهودنا لنكون على الس   البدعة الأمر ال ذي استنكرناه، إنّ 
 البدعة الأمر ال ذي لم يأتِ في الش رع.

وأن عبادتم مع الله أن ّناجوه تكون أصل  وهذه اللهمناجاة الآن استفدنا من نّاّة الحدّث: أن ني كما سأرب  أبنائي على 
كون قلبهم صل ى الله عليه - ه المرشدواعتقاد أن   عندهم توقي للنبي  كون أن ّلً بد  ممتلئ بكمال صفاته، كذلك  ّعظموه وّ

ا هووكل ما ّقوله حق   -وسل م  فيصبح كلام ؛سول الكريمالر   قاله من وراء ما ، وأن  تفكيي في حياتي ونظري للأمور، إنّ 
 مّتعل  أن  بد   لً صوصلن  بارّد أن ّرب من ّولذلك قلنا:  داخل مجتمعنا؛مم ا ّتُداول في  وأفعاله -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن  
فهم صوصالن   ستغني بالن صوص، صوصالن   وّ من ّقول: في تسمعي لوقتك ساعتين  منتصرفي  ن تحتاجي أنلوقتها  وّ

بية الحدّثة افعلي كذا. اسمعي ماذا  بل ها،نطقن أنولً لغيه من الأسماء حتى لً نعرف  لن تحتاجي أن تقرئي ل"دوركايم" الت 
وأنت تقولين: "صل ى الله عليه وسل م" تعرفين أن  الله ّثُني عليك؛ لأن ك تثني على نبي ك،  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   لّقو 

بية إلى عبادة الت   لتتحو   بذلك يه،فعلتما يجب أن  صوصالن   من ينفهموستوالله سيشدك  وقولي: الل هم اهدني وسد دني
الحكمة " ، وكما ات فقنا في بداّة الل قاءبين ّدّه نالله وتنكسرّ وتسألين -صل ى الله عليه وسل م- سولفيها الله والر   نتذكرّ
 .ين بل هي أمام عينيكالص   رق فيالش   ليست في لكن" المؤمن ةضال

                                                           
 .33: الأعرافسورة  (1)
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 :خرجنا بنتيجتين

عل   :ل الحديثمن أو   م.سنكون العباد ال ذّن ّناجون الله وّ  مون أبناءهم كيف ّناجون ربه 

عل   -صل ى الله عليه وسل م-هم رون نبي  ذّن ّوق  سنكون القوم ال   الحديث: رمن آخ صل ى -بي  الن   رونمون أبناءهم كيف ّوق  وّ
 .ولًّتجاوزونه -الله عليه وسل م

 في الل قاء الث اني. صالن   م بإذن الله في تفاصيلنتكل  

 جزاكم الله خيرا

 .لام عليكم ورحمة الله وبركاتهالس  
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 انيالث ّ   اللّق اء
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 الر حمن الر حيمبسم الله 

 وبركاتهلام عليكم ورحمة الله الس  

 .دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالعالمين والصلاة والسلام على سيرب   الحمد لله

ا كثيرا طيـ   -عز  وجل  -نحمد الله   ،ن أجل ذكرهومِ  ،ن أجلهن اجتمع مِ أن نكون مم   -سبحانه وتعالى- ونسأله ،برا مباركراحمدر
 ن لدنه سلطانار فجعل الله له مِ  ،ودخل مدخل صدق ،ن خرج مخرج صدقستقامة على دّنه، وأن نكون مم  الًن أجل ومِ 

ستجابتهم واوسلطانار على أبنائه وعلى رغباتم وعلى تفل تهم عن الًستقامة  ،على نفسه وعلى هواها ، سلطانار انصير 
 .ياطينللش  

 فيه على الحقيقة  ذى تبين  مان ال  في هذا الز  ا خصوصر  ،الإنس والجن   ن شر  أن يحفظنا ويحفظهم مِ  -عز  وجل  -أسأل الله 
ُـّؤْمِنُوا بِاللَِّّ { في سورة البروج: -عز  وجل  -وكما قال الله  ،ريحة لدّن الله، وحربهالص   كراهية القوم هُمْ إِلًَّ أَن  وَمَا نَـقَمُوا مِنـْ
ن شياطين سلام سبب رئيسي لعدواة الأعداء مِ الإفي ديار أهل و يمان الإالإيمان الموجود في قلوب أهل ف (1)}الْعَزِّزِ الْحمَِيدِ 

افلا ،علينا وعلى أبنائنا وسبب لتعاونّم سويا   ،والإنس الجن   بل  ،طاتممخط  ن عن بعيدو أن نا  ولً نظن   ، ننسى هذا الأمر أبدر
 !تفسدهمال تي  فنحن بأنفسنا نأتي لأبنائنا بهذه الأشياء ،تنفيذ هذه الخططشارك في ن ُّ نحن وصلنا إلى مرحلة أن نكون مم  

ومِن أظهر مظاهر  .قصي الواضح في الًهتمام بعقيدتم وسلوكهم الموافق لدّن اللهالت   مع ،هنه أو ما ّرَو نما ّسمعو  سواءر 
ن ميراثٍ مِ  -صل ى الله عليه وسل م- بي  الن   عن وردهم على عقيدة صحيحة هو ترك ما عدم الهتمام بالأبناء وتربيت
ترْك هذا المياث  ،منهو هم ويزك  أبناء يرُب ونا وكيف نهو أنفسهم ويزك   ونرب  يُ الخلق كيف  ل  ضخم، فيه قواعد تربوية تدُ 

 .ن مناه  الحياةرق والغرب واعتباره منه  مِ الش   ن عندخم والًلتفات إلى ما يأتينا مِ الض  

ا خصوصرا عند القوم ال   وسأنّذج اليوم على نّوذج اهرة الواضحة عند كثي عليم. مِن الأمور الظ  ذّن لهم صلة بالت  واضح جدر
 هرمرا ّضعون فيه احتياجات الإنسان، افيسمو  (2)"حتياجات الإنسانيةالًهرم " ونههرم ّسم   بتعليم الأبناء،صل ن ّت  مم  

 .سن ا في معاملة الأبناءأحْ قد تيب نكون لت  يناها باإذا لب  و  .تالًحتياجا هذه ا أن نلبي  والمطلوب من  

 ّشربو  يأكللأن يحتاج  أن الإنسانأي   ،حتياجات المادّةالًقاعدة الهرم في الًحتياجات الإنسانية:  ايجعلو ف. 

                                                           
 .8سورة البروج:  (1)

 هرم ماسلو. (2)
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 وبعدها يحتاج إلى الأمن. 

   (اتالحاجة إلى تحقيق الذ  ) :رأس الهرم عندهم إلى أن نسي معهم في هذا الهرم فنجد أن. 

لكي أكون  )سأفعل كذايقول: فغي والمراهق والكبي الص   يأتي عرّضة. ا أبعادوأصبحت له عندنا ت هذه الكلمةلَ خَ دَ ف
 بيننا. ودارت هذه الكلمة (،ذاتهيحق ق  نحن نفعل له هذه الأمور لكي) :. والأمهات ّقولون(لكي ّكون لي ذات ،اموجودر 
م أ ما تلاحظه في هذا الهرم، أهم   تنظر حينثم   ا العبادة نّ  معرفته حاجة  أو -عز  وجل  -علق بالله الت   أوّن الد   أوما جعلوا أبدر
 بعنى أن   ،ن الحاجاتليس مِ  ،ار الآخرةعلق بالله ومعرفة الله والًستعداد للد  ّن والت  الد  عندهم فنسان، الإن حاجات مِ 

يحق ق  ،ق ذاته بأن ّعمليحق  ف ،ذاتهيحق ق  أي   هو، أحسن شيء فيه أن ّبحث مَنوأن   ،الإنسان هنا كالأنعام بل هو أضل  
م  رق والغرب، علىالش   ولذا تجدهم يمدحون .نياالد   حوله ّدور والإنجاز كل   ،ذاته بالإنجازيحق ق  ،ذاته بأن ّنجح اد ب  عُ أنّ 

 .ما أتى الكلام عن الإنسان وحاجاته أتى الكلام عن هرم الحاجاتوكل   ،هذه الحقيقة ،ةللماد  

علق للت   أّن هي الحاجة -راب إلى الحاجة إلى الأمانالش  عام و الط  مِن الحاجة إلى -ما تكون هذه حاجات الإنسان عند
مِن  اس، أشد  الن   ومعرفة الله في نفوس ،والوقوف عند باب الله ،علق باللهالت   بل ليِـُعْلم أن  الحاجة إلى !والعبادة؟ أّن موضعها؟

سع لهم ات   -موهم ّعرفون مَن ربه  -م اس في ضيق مِن شأنّم وذكروا ربه  الن   كانوإذا حصل و  .رابالش  عام و الط  حاجتهم إلى 
و أنبقى عشرة أن تنا ا. ومع ذلك نحن مِن طاعاتنا وعباد(ّنام ما ّكون إنسانار و ّشرب و  )إذا لم يأكلهم ّقولون:  شأنّم.
 أننصلي قيام الليل، بل أعظم مِن هذا فنقوم  ،العالمين رب   ن أجلمِ وم الن   عشرة ساعة صائمين، ونكون نائمين ونتك اثني
كون ذلك ،ماء ماءها وتحبس الأرض خراجهاالس   تحبسف -جالالد   زمن-اس في آخر الزمان الن   يأتي  ،في ثلاث سنوات وّ
الثة الث   نةوالس   ،يقلض  ن فيزّد الثاالث   انيةالث   نةماء تحبس ثلث مائها، والس  نة الأولى تحبس ثلث خراجها والس  الس   الأرض فيف

اس في ذاك الن   ّعُي شم ا ع -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   فتسأل أسماء رضي الله عنها ،ماءالس   نن الأرض ولً مِ لً شيء مِ 
م  أي   (1)(سْبِيحِ وَالتـَّقْدِّسِ الت   مَاءِ مِنْ الس   يَجْزِّهِمْ مَا يَجْزيِ أهَْلَ ): صل ى الله عليه وسل مقال ف، الزمان حون ويحمدون ّسب  أنّ 

 .تحت رهن هذه الحاجاتأن نا  قول حيحالص   نمِ  ليسه وهذا ّعني أن   ،الله فتشبع بطونّم وتحيا أبدانّم

؟ ولو ما حققت ذاتك الو ما أكلت ولً شربت ولً نّت ما تكون آدمير أن ك  تفكيهال ذي  لكن هذا تفكي مَن؟ مَن 
أمر و ذّن لً ّبصرون عظمة الله ال   ،؟ هذا تفكي العُمياما تكون آدمير  امشهورر  اصر اس وأصبحت شخالن   وأنجزت وبرزت أمام

                                                           
 .(27579) أحمد أخرجه (1)
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أهل  ،سلامالإبية صورة عجيبة: كيف أهل الت   صورتنا في مسألة لأن  هذا الكلام نقوله لأنفسنا  .ون بلقاء اللهولً ّهتم   ،الله
م  في كتابه -عز  وجل  -الله  همفَ صَ بعون مَن وَ ّت   ،نور وضياء هوال ذي  أهل القرآن ،الإيمان م  وصفهم ؟!العُميأنّ  ذّن لً ال  أنّ 
بية ةالبرّ   ة شر  خي البرّ  ّت بع كيف   .م كالأنعام بل هم أضل  وصفهم بأنّ   ،ّبصرون ة ة شر البرّ  بعت خي البرّ  ؟ لو ات  في الت 
 .رمهيد للش  الت   ذي نراه في الواقع هو هذاوال   .ةالبرّ   شر   ستُخْرجِ

هذا  ب إلى الله بأن  نعتقد ّقينرا ونتقر   .ب بها إلى اللهن أجل أن نصل إلى قناعات نعتقدها ّقينرا ونتقر  مِ  الآننجتمع نحن 
ة تربوّ  أي   نة المباركة فيها الغَناء لأهل الإسلام عنالس   الكتاب العظيم وهذه لَي  أي   عن ،رق والغربالش   ة تأتيهم مِننظرّ

ن عن عقل هؤلًء المكذِ بين، نحن و رق والغرب، نحن مستغنالش   ة يأتون بها مِنة نظرّ  طابق الأدل  تُ ن صوص مِن أجل ألن  اعُنق ل
ن جعلهم مِ حتى أة ة لخي البرّ  البرّ   بأفكار مِن شر   فهل آتي نيا.الد   ذّن هم في مستنقع حُب  مستغنين عن أفكار هؤلًء ال  

 .هذا في المنطق غي مقبول ؟ةالبرّ   شر  

وجدها  حيثة المؤمن الحكمة ضال   بأن   ونحن نوافق على هذا ونقول "ة المؤمنالحكمة ضال  " :ّقولون لك فيمنشنا وقد تناق
نا الحكمة، الحكمة لْ لَ ذّن ضَ نحن ال   ،تناالحكمة ليست ضال  فبية وفي غيها، الت   المؤمن في ةليست ضال   لكن ها ،بها فهو أحق  

تك هي هي ضال  ال تي  الحكمة اإذر  ؟"الحكمة"ا في كتاب الله بأنّ   -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ألم توصف سُنة أّدّنا.بين 
 .ن كتاب اللهبعد مِ لأ تذهبين ولً لص  ل لأن تذهب تحتاج لاف -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   سُنة

 تكفينا، صوصالن   ن  بأنين متيق   ب أن نكونيجأن نا  هي :صوصالن   ستعمالبابية الت   مسألةفي نعالجها ال تي  الأولىالمشكلة  اإذر 
ذي ال  و  (1)}لَكُمْ دِّنَكُمْ  الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ {قال:  -عز  وجل  - الله ذي ّؤمن أن  ال  فب بها إلى الله. ، عقيدة نتقر  من ذلكلً بد  

لً أن نا وا مِن هذا الكلام ظن  لً تو  الله.فس سيجده هنا في كتاب الن   ما يحتاجه لتزكيةكل    ّؤمن أن   ،ّن كاملالد   ّؤمن أن
ة هذا لً جنسي   ؛ لأن  مكانأي   ر به الأرض نأخذه مِنم  نعشيء  كل  ف ،ةرق والغرب مِن حضارة مادّ  الش   ستعمل ما عندن

ال تي  روا فجأة، بل هؤلًء ورثوا عن هؤلًء، وهؤلًء ورثوا عن هؤلًء، فالحضارةتحض  ّ لمروا عندما تحض   في الأصلاس الن   له.
ن ورثها غيهم مِ ثم   ،من ووصلوا لأمورموا في فتة من الز  فالعرب تقد   ،تدور ،لتتنق   ،ةصل بإعمار الأرض ليس لها جنسي  تت  

ن تأتي بجهاز مِ  قد أنتو ، لهة له، لً ثقافة يارة لً جنسي  الس   ائرة أولط  صل باّت  ال ذي  هذاف ،لتتنق  ثم   ،أخذوهاثم   ،الغرب
أخرجوه في ال ذي  وهم ّسمعون البلاء، فأنت تستعمل هذا ،وأنت تسمع بها القرآن اع المحر ماتصنعت لسمال تي  الأجهزة

                                                           
 .3سورة المائدة:  (1)
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ا  اإذر  .ما ّرّدونوهم ّستعملونه لِ  ،ترّد لِماالأرض  ا  ه،بهذا ليس لنا علاقة أبدر أحد أي   في غناء عنأن نا  عن منحن نتكل  إنّ 
 فس. الن   إعمار فيما يخص   ،فسالن   تزكية فيما يخص  

 :نأمراهناك  إذرا

 .صل بإعمار الأرضّت   ماهناك  -1

 .فسالن   صل بإعمارّت   ماهناك  -2

ونحن بفضل  ،ّعملوا أن هم شرقرا وغربار ليس لهم إلً  و رّن، هم لنا فيه كالخدم المسخ  و ، هم فيه مواتقد   فقدإعمار الأرض ا  ـ أم
م  ته قد مُنَّ علينا بالمال بحيثالله ومن   ا لن  با نّصبحو أنّ  ونحن بفضل الله نعبد الله  ،انّارر  ليلار  عملونهم ّف فيه.سبة لنا عبيدر
 ويمسون وهم ّصبحونهم فيه تراهم ال ذي  ومِن هذا القهر ،أسيادهم ونصبحنأخذ منهم  أنق ، وأّضرا نرُزَ انّارر و  ليلار 

قولون  ا كما ّقولون لً نفهم ولً كن    لوو مام أنفسنا، ن قيمتنا ألوا مِ لكي ّقل   ؛كذا وكذاأن نا  و  ،الثالث   دول العالمن نا بأوّ
 .ةا أكبر أسواقهم العالمي  نستطيع ما كن  

ا  نا الآن،لً ّهم  هذا الكلام  أي   عن -صل ى الله عليه وسل م- ن بكلام الله وكلام رسولهو مستغنأن نا نا أن نفهم ّهم   ماإنّ 
قتم هذا )لو طب   :أحد ّقولأي   عنو فس، الن   رّق إلى تزكيةالط  م عن أحد ّتكل  أي   عنو ة، م في نظريات تربوّ  أحد ّتكل  
ا.صل بصلاح بلداننا، ّت   ،صل بجتمعاتناّت   شيئراأحد ّقتح علينا أي   عنو  (امجتتمع في حالة حسنة فسيصبح ا أم   أبدر

 .هذا أمر آخر على أن  فقنا صلاح الأرض فات  

-بي  الن   ق حدّثنطب  نا ن  أك  بالًستغناء بكلام الله وكلام رسوله،عبد الله ، سنصوصالن   بية باستعمالالت   م عنإذرا ونحن نتكل  
. فقوله ا بالقرآنّصبح غني   (.يغتني بهأي   :يتغن  ): قال البخاري   (1)(ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ َـّتـَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ) :-صل ى الله عليه وسل م

نظر للن  ال ذي  لإيمانلهذا ناقص  ن  أك:  (ليَْسَ مِنَّا) راهم على حد  ّنظر للقرآن وّ اتفقنا أن وقد  .سواء ظريات الأخرى وّ
هذا بداّة و  ،قيناالت  كل ما   نبقى نعيد على أنفسنا هذا الكلامسو  ،خيكل    امنة فيهالس   هذا الكتاب وهذه ن  بأواثقين  نكون
 .رّقالط  

                                                           
 (.7527) البخاري   أخرجه (1)
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كذلك  ونعرف   ،ن الآيات لكتاب الله أو لكثي مِ ينحافظ كونأن ن ،نو مستغنأن نا أن نشعر  بعد :ةانية المهم  الث   لخطوةل تينأ
ن  نالكن -صل ى الله عليه وسل م- بي  الن   ةمِن سُن   اكثير   نشعر بأن  ف، (بيةالت  و  صوصالن  )أن نجمع بين الأمرّن: على لسنا قادرّ

اف صوصالن   ن نفهمنحتاج لأ ؟إذرا ماذا نحتاجف ،بيةوالت   صوصالن   بين انفصالًر هناك  بتدأنا به اوهذا الكلام  ،همرا جيدر
 صوصالن   فهمو  ،ةن  عور بالًستغناء بالقرآن والس  الش   ة فيالقو   يعندّكون  أنلً بد   صوصلن  با رب  أ أن ني حين بالأمس.
ا،  ا  لما نفهمهافجيدر ما كنت قلت كذا  ، أوفعلت كذا وكذاكنت ن ما  زم ذمن سمعتهلو ص الن   هذاسنقول لأنفسنا: جي در
 مدالص   -سبحانه وتعالى- هأن   وعَرَفْت ،مدالص   وعن معنى اسم -عز  وجل  -علق بالله الت   عن سمعت تكون فمثلار  وكذا.
 ،علق به فلاحالت   هم وملاذهم ومعاذهم، وأن  ملجؤ ه هو وحده سبحانه ها له، وأن  ّستحق أن تصمد الخلائق كل  ال ذي 
 قرامتعل  ن سمعت هذا الكلام ما كنت بقيت زم ذ منلنفسك: لو أني   تقولثم   الله.ق بغي علق بغيه خَيبة وضياع لمن تعل  والت  

 عند قلبي إلً   ّقف المفتض أن لً أن   وقتها تفْ رَ عَ  تكنو أمام فلان،  ، وما ذللتبفلان وعلان، ما كنت طرقت باب فلان
وا بتجارب ستكون أقصر  لو مر  حتى  ف أبناءنا،ه ي بنغذ   أن ؟ررامؤخ  اكتشفناه ال ذي  في هذاماذا نحتاج أن نفعل ف الله.باب 
ب ب ونجر  نجر   ظللنا، و عشرسبعة ثم   ،وعمرنا ستة عشر سنةثم   ،وعمرنا خمسة عشر سنة رب ناجأن نا لنفتض و  .رب ناتجامِن 

بون فيها يخي  ال تي  حظةقت بهم ستأتي الل  لو تعل   ،اس مثل بعضهمالن   كل    بنتيجة تقول: خرجنا حتىعشرة وعشرّن سنة 
 هو مك  ذا المعنىلهانظر و  .ن باللهو قأنا وهم متعل   ك، لكننبيل معك ّساعدو الس   هم فيو ق بالله، ق بهم، تعل   تتعل  فلا ،كالآم

مع أبو بكر رضي الله  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   كانكيف    وانظر -صل ى الله عليه وسل م- بي  الن   ةا في سن  واضح جد  
أنا ) لم ّقل له:، (1)}لًَ تَحْزَنْ إِنَّ اللََّّ مَعَنَا{ :صل ى الله عليه وسل مبي  الن   في الغار ما ّقول، فيقول لهأبو بكر فيقول له  ،عنه
ا  (معك ولً  ،امطمئنر  يجعلكك معوجودي فلا  ،: الله معناّقُال لهم اثنين بينهم علاقة فكل   }عَنَامَ إِنَّ اللََّّ { قال له:إنّ 

ا  ،الني مطمئنر عيجمعي  وجودك ا نأن أصو ر الفرق بين فأنا أرّد .رّق المستقيمالط  إذرا نحن نسي في  ،نحن الًثنين الله معناإنّ 
 وعندهم نور   يجر بونما عندبون أّضرا، لكن نا سيجر  أبناء صحيح أن  ، ّعرفون حينوبين أبنائنا  هذا، نعرفلً  كنا  عندما

عرا ّستضيئون به، سيقي مون المسألة  هذا لأن  حصل ، لى غي اللهعتمدت عا هذا لأني  )حصل لأنفسهم:  وسيقولون ،سرّ
وج أو الأخ الز   احب أوالص   هذا ق ونشعر أن  نتعل  كن ا   ،ما يحدث لناسبب نعرف  لم نكن نالكن   (لى غيهل عتوك   قلبي

 البعض( اس أصبحوا يخذلون بعضهمالن  و  ،من تغي  الز  )ّوم نكتب في قلوبنا أو بأقلامنا:  أجده يخذلني، وكل  ثم   سيسندني،
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34 
 

النوّم  قبل  ذكر مامن حديث    ثّ انيق اء الللّ ا هـ1440   

 ن،زم ذصل هذا منأن يحلً بد   كانبل  ن، مالز   المشكلة ليست في أن  اكتشفنا  فجأةثم   ،منفي هذا الز   حينٍ كل    ونشتكي
ا   .الحقيقة ناكتشفا  فقط الآن نحنإنّ 

. (أنت وهم معكم الله لكن ،تعيش معهم ،متسي معه ،تصاحبهمفاس الن   ا ـ أم الله،  ّنفعك إلً  لً): ل لهق  ابنكترب   حينف
ضع ثقله على محبوبه ابنك في ّوم من الأيام ئيخطس واعلم أن ه ر مباشرة حينها كيف ّفس   يعرفس يه الله فيتأدب،ّرب  ثم   ،وّ
 .تربية الله له

 همرا عميقرا، خصوصرا أني  ، وأفهمهم فالكتاب والس نةقة واليقين في الث   ه أن ّصبح عندي مشاعرالمقصد من هذا الكلام كل   
نة من جوامع الس  و  ،القرآن من جوامع الكلمفأوُتي جوامع الكلم،  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   أسمع وأعرف ّقينرا أن  

زة معانٍ ه لكن وراءالكلام قليل  أنأي   ما معنى جوامع الكلم؟ف .الكلم ه على هذا فتضعص الن   هذا تأخذ فعندما ،غزّ
 فمثلا، لتطبيبهيكون سببرا ، سأّضرا بعيدٍ  ثانٍ  ه على جرحٍ وتضعنفسه ص الن   هذا وتأخذ، تطبيبهون سببرا في يكس ،الجرح
على  فتضع آمالًر  ترجويُطب ب، فمد على حاجتك الص   اسم وتضع تحتاجيُطب ب، فمد على خوفك الص   اسم وتضع تخاف

ّوضع  -إذا فُهم فهمرا عميقرا-مد وحده الص   اسم ن  بأ دإلى أن تج حتى تصل، وهكذا وهكذا فيُطب بمد الص   آمالك اسم
 وأنت تخرج بفوائد عظيمة مِن نص   .قد أوُتي جوامع الكلم -صل ى الله عليه وسل م- بيالن  ف فتُسد.غرات الث   هذهكل    على

 الحياة.صل بجميع نواحي تت   ، فوائدالكتاب والس نةواحد في 

فات فين والمثق  وخصوصرا المثق   على الكتب الأخرى، هنا ثقلنا كل   وضعْ ينستغنلسنا مُ نا ن  ولأ ،ينستغنمُ  لسناأن نا العيب  لكن
 ته.نظريا  وهذا ماذا قال في  قال،هذا ماذا  ةون في ثقافات أجنبي  ؤ ّقر و ة، في الكتب الأجنبي  ّتجمون يات ذهبوا ين والمرب  والمرب  
عتبرون ن،ّكتبو  ّلاحظونما عندو  ،ن الملاحظةتم فيها شيء مِ نظريا  ف بالملاحظة،تم؟ نظريا   رجونيخُ من أّن هؤلًء و  ما   وّ

ه مقطوع إلى أن ّصل إلينا على أن   ،ه مُسل م بهكلامهم على أن    ايأخذو فذّن هم أعمى منهم اس ال  الن   يأتيثم   ة،كتبوه نظرّ  
 !ماءالس   ننزلت مِ  ه حقيقةكأن    ،به

وكلام  ،بين كلام اللهاسع الش   رقالفل انظرلكن  !أعمى؟وهو ر فس  كيف سيُ فكيف سيلاحظ؟ وإذا لًحظ أعمى فهذا 
، ومِن فيه  كانم حفيظ ولكل  الت   ّن لمدارسرتادِ ة لكتاب الله، ومُ ظَ فَ حَ  كيف نكون  هؤلًء؟!  أولًدنا نرب   جهة أخرىخي 
بركته  ؛ إذراه مبارك أن  كتاب وصفه اللهفالحياة، كل    ّنتشر أثره على المفتض أنهذا الكتاب العظيم و ؟! ظرياتالن   على
  شيء.كل    تلحق الإنسان فيس
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لً  عندنا:شرط  رط، وهذا أهم  الش   ن هذامِ لً بد   لذلك ّفهمه.ذي ال   ؟بركة هذا الكتاب المباركسيغرف مِن ال ذي  مَن
  .حيحالص   كانمِن أجل أن تستفيد منها وتعرف كيف تضعها على الم بعمق صوصالن   تفهم أنبد  

 .بعمق صوصالن   أن نفهم :ة الأولىفالمسأل

في نفوسنا، وهذه  تر تقر  كل ما   علينا تر تكر  ما ، وكل  صوصالن   تنسلا ف. صوصلن  لأن نبقى مستحضرّن  :انيةالث   والمسألة
اس ما الن   ر في نفوسوانظروا كيف ّتقر   .رر ّتقر  ّتكر  ال ذي  يءالش  ف (رر تقر  ما تكر  )ا علينا وعلى أبنائنا: جد  مهم ة  القاعدة

تشتي أن  يترّد فعلى سبيل المثال عندمابط، ة بالض  جارّ  الت   ة الإعلاناتخط   نفسها هذهو  .عادوُّ عاد ُّ ه لأن   هناو ّرونه هنا 
 -الإعلان ئيتقر  لمحتى لو - فصورة هذا المنظ   وجدتارع الش   في شيتمكل ما   ينوتكون القبيل،ن هذه مِ  ئراأو شي افر نظ  مُ 
 حينف، ف في البداّةصورة المنظ   تجدّن إعلانار به -سماع القرآن ّنترّدحتى لو كنت -ة أداة إعلامي   أي   فتحتما وكل  
ه بدون تفكي،ف ؛فعليك فكرة وصورة هذا المنظ   تسيطر  قد هكأن  و تمشي ف ،افر نظ  تشتي مُ ل ينتذهب  بب فيالس  و  تشتّ
 .رر تقر  تكر  ما  كل    أن  و  ،ةيطرة الفكرّ  الس  

في قلوبنا مشاعر الغنوة  كان إذا  نا بها إلً  ئأبنا تربيةفي  تنفعنا لن الكتاب والس نة نصوص فق في بداّة الأمر أن  ت  أن ن لا بد  ف
ة الت   لًلًتالد   فتفهم، صوصلن  با اعميقر  اّلحقه فهمر أن لً بد   -ستغناءبعنى الً-والغنوة  .-ن بهاو مستغنأن نا -بها  بوّ
ر في نفس أبنائي ر تقرر في نفوسنا، وما ّتكر  تكر  ما  كل    ؛ لأن  مُستحضَرة دائمرا صوصالن   تبقى هذه لكبعد ذثم   ،ص  للن  
 ر. ا سيتقر  أّضر 

 ،مفهوم وكلام ونص   دليلب ستشهدأ في بعض الأحيان غي.الص   أعيشه أنا معال ذي  ّكون مع الموقف هذاو  المسألة الث الثة:
فلا ، فيه هو ّقفال ذي  ل الموقفوار يجب أن أفهم الموقف نفسه، أحل  فقبل الح حصل،ال ذي  الموقف لً ّنطبق علىلكن 

ا  ،ن عندي على الموقفأحكم مِ  ا  أفهم الموقفإنّ  اليل جي  الد   لأضع عليهجي در  .در

ثم   صوصالن   الكبار مِن سنك في نفس ناقش مكانّا.إلى  صوصالن   مِن مناقشات لكي تدخل هذهلً بد   المسألة الر ابعة:
أوصاف المؤمنين الأبرار في سورة  مثالًر بالأمس على رب ناوقد ض .انمتدوالة بين صوصالن   فتبقى، صوصالن   غار فيلص  ا ناقش

إِناَّ خَياَفُ {ماذا ّرّدون؟  (1)}عَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِينرا وَّتَِيمرا وَأَسِيراالط  وَّطُْعِمُونَ { :في حقهم -عز  وجل  - قال الله ،الإنسان

                                                           
 .8سورة الإنسان:  (1)
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ونفهمه ص الن   مثل هذا فنبقى نتداول. (2)}ذَلِكَ الْيـَوْمِ فَـوَقاَهُمُ اللَُّّ شَرَّ {الجزاء؟  كانفما   (1)}َـّوْمرا عَبُوسرا قَمْطَرِّررا رب نامِنْ 
برا الس   الأطفال دون تعرفونأنتم و خصوصرا  ،ونبذل جهودنا أن نوُصِل أبنائنا إليه  ّقد رونلكنهم  ،المال لًّقد رونابعة تقرّ

يال أهم الر   أن   ونّقُد ر  نن الأطفال الذّقليل مِ  ،ومعه ريال ،فل معه شيء يأكلهالط   فلو أن  المال،  ّقد رونعام أكثر مما الط  
 (لً) :ّقول لك (طعامك لأحدٍ  )أعطِ  :له تقول حيناس لكن الغالب هكذا، فالن    على حسب تربية، إلً  عام مثلار الط  ن مِ 

عام على حبه، فتبقى الط  م ّطُعمون يال. وتأتي الآيات بأنّ  الر   ل عليه أن ّعطيهُ سْ َّ  (يالالر   لأحدٍ  )أعطِ  إذا قلت له: لكن
 ،يحبهال ذي  يءالش   الإنفاق هوعلى  ربوأن ّتد  غي الص   نحتاج أن خيرجها من قلب هذاال تي  أول الأشياء المناقشة أن  

برا، لماذا؟ لن  الريال باف ا  ،يال الآن غي محبوبالر   ،عنده قيمه ليس لهلأن سبة له لم ّكن تدرّ ذي عام، فال  الط  المحبوب هو إنّ 
 .هذه الأمور لها أمثلة كثية، و يحبهال ذي  عامالط  به عليه هو ندر  

   ولً في  ،ولً في استحضارها ،صوصالن   لً في فهم ه:كل  ق في هذا  لن نوُف  أن نا  وهي ة إطلاقراثم أتتنا القاعدة المهم
ن ق العبد إلى أن ّصل أن ّرُب أبنائه مِ وف   إذا عبدنا الله بعبادة الًستعانة، ذلك الوقت ُّ إلً   ،ولً في مناقشتهم ،فهم المواقف

 .صل ى الله عليه وسل مكلام الله وكلام رسوله 

 ص؟الن    معغير لأجل أن يتب  الص   ماذا أحتاج مع ،غير نفسهث أتينا للص  

ة، والفطرةالس   حافظ على فطرتهلأأبذل جهودي  أنلً بد   غيالص   في صوصالن   رلأجل أن تؤث   لً:أو   موضوع  هة هذوّ  الس   وّ
ة ونحن نقلبها، فقاش، لن  في الحقيقة إفراده با ّستحق   في  غي ويجد والدّه ّفعلون أفعالًر الص   يأتي مثلار فكم وُهبنا فطرة سوّ

راها  نعو ُّضي   أو نأو يخونو  نّكذبو  نأك  ،يئةالس   ّفعلون الأفعال ،في خلواتم ّنقلبونثم   ،حسنة هو حياتم، هي حسنة وّ
 أن  ر يتصو  فإلى أن تأتيه لحظة  امستنكرر  ا، ّبقى مستنكرر ناقضالت   وجود هذامستنكررا  غيالص   في البداّة ّبقىفإلخ، ...الأمانة
 أن ّكون مستقيمرا في الظ اهر وغي ذلك في الباطن!طبيعي  الأمر

رى أمه مح اصغير  ّكون طفلار  مثلار  يجدها ف ائرةالط  ّركب معها ثم   ،الحياء ّوافق فطرتهف ،وهذا ّوافق فطرته ،هابلادبة في ج  وّ
 يى أن  ف. (لبسياا؟ هكذ  تفعلينلمِ ) :ّقول لهاو ، حلةالر   لايبكي ّبكي طو ف -م عن موقف حقيقيأنا أتكل  و - تخلع حجابها

كذا وهناك هكون صورتا هنا ت أن لبَ قْ  ّـَ ،ناقضالت   لبَ قْ انية  ّـَالث   ةالمر  ا في أم   ،ولىة الأالمر   هذا في ،ليس بناسب هفعلته أم   ما
 .ناقضالت   ا لً تقبلناقض، ومِن مزايا الفطرة أنّ  الت   بدأت تقبل ،هماذا حصل في فطرته؟ بدأت تتشو  فكذا، ه

                                                           
 .10سورة الإنسان:  (1)
 .11سورة الإنسان:  (2)
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يه أرب   فلأجل أن ،كلامي معه  بية هيالت   فل فيالط  مع ثروتي  .صال معه بالكلامبكثرة الًت   لط فلالص لة با يأقو   :ثانيًا
يء اليوم أصبح يحتاج الش   هذا معنا أن   ر  بيني وبينه الكلام، وقد مَ  ّبقى أنلً بد   -يه إطلاقرابل من أجل أن أرب  - صوصلن  با

ا الننشغا ، منهاب هذاتسب   اعلينا أمورر  وقد اجتمعت !ناءناأبم ن نكل  بأ ناي بعضنوص   لأن تاجنحأصبحنا أن نا أي   إلى وصية،
م ا نكل  اس أكثر مم  الن   مأصبحنا نكل  ف ،اس شك لت مشكلة عندنالن  صال بات  الًقدرتنا على  أن  أي   اس،الن   وكثرة كلامنا مع

د أن هم، نرّل أن نوجه   نتحم  لً نطيق منهم مخالفة، لًأصبحنا أن نا  :انيالث   لأمرانشتكي فيه من نفوسنا. أمرُ هذا و أولًدنا، 
  .مناقشاتأي   )سمعرا وطاعة( بدون :دالر   يأتيناثم   نقول

ر بطرّقة صحيحة، ّستطيع إلى أن ّستطيع أن ّفك  غي الص   بية أن نصل معالت   نتيجة نحن نرى أن   فكي.الت   تعدّل :ثالثاً 
 يقع منه ما ّقعف (،يهّرب   رب ناذي يخالف ال  و)، ( عبادهّرب   رب نا) :جملةعليه  تُدخلين فمثلال الأمور بطرّقة صحيحة، أن يحل  
  بثال:ح المسألة أكثر نوض  وس .فكيالت   ل في ذهنه؟. ماذا تعد  (نيربا   رب نا) :يقول لكفيأتي ثم  

   لماذا هذا نقص؟ عين، لماذا  عينرا أصابته. مشكلة حصلت له بأن   كل  و شيء في الحياة كل    في بيت ّعُلِ ل الو كن
 غي وهوالص   سيخرج حينها؟ عين، لم ّدرس؟ عين، لماذ هذا فوظ  لم ّ؟ عين، لماذا هذا لم ّنجحذا هذا هذا مرض؟ عين، لما

 ها عين. ا كل  ل المسائل على أنّ  يحل  
 عنده  ليس؟ لماذا هذا لم يحدث له هكذا، ف؟ عنده حظ  وظ ِ هذا  لماذا .حظ فكي عندهالت   كل    ثانٍ إلى بيت  انظر

 فانتهى الأمر. ولو ليس لي حظ   ،لْ أصِ سي حظ   كانلو   :ّقول .رسادو اجتهد  :، ّقُال لهحظ  
   كانت عندكلو  فولً تتعب نفسك ولً شيء،  مباشرةتصل سعندك واسطة  إذا كانت هبأن  ر بيت ثالث ّفك 

 نهنا سيفكر أ .ها هذه الكلمةنيا كل  الد   فتصبحك، نلو يسج  سلو عندك واسطة في الجامعة و ، لْ تصِ سكتور الد   واسطة عند
فك   رغمراه اسمه تفكي، هذا كل  ف (الواسطة بارك فيالله ّ) :ّقولو نجاح مرتبط بالواسطة، أي    كانولو   فيه.ر عنه يأخذه وّ

 .فكيالت   ه منه  الحياة فييصبح كأن  فالًنحراف عند الأباء بقدار ثلاثين درجة فعند الأبناء ّصبح تسعين درجة، ّتضاعف 
   ماذا حصل هنا؟  ستنا. رب نا :ّقول ؟ماذا حصل هنا الله. ّقال له:وبالله وعظمة ذي ّؤمن بالقضاء والقدر وال
تصيبهم، أو ا عينر  رون أن  الله ّعاملهم، وبين بيت ّفك   رون أن  اسع بين بيت أهله ّفك  الش   تخيل الفرق نا.ربا   رب نا، جبرنا رب نا
 .ا؟ ّتأثر طبعر غي لً ّتأثرالص   وهل .رضماء والأالس   فرق كالفرق بين !ا ّلحقهم، أو واسطة تنفعهمحظ  
 ن هاّةمِن أجل أن ّصل في ال صوصلن  بايه نرب  فر بطرّقة صحيحة، أن ّفك   ،نرّد أن خيرج بها أن نعد ل تفكيهال تي  تيجةالن  ف

تها أو غضبت منها صدّق ، فإذاالمراهقات  على. ولنضرب مثالًر ر في المسائل بطرّقة صحيحةيفك  ففكي، الت   إلى تعدّل
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 ،موعمِن جماعة الأحزان والقلوب والد   كانتبدأت الأحزان تدخل عليها، فإذا  و إلخ،  .فسختثم   طبت، أو خُ متهامعل  
في سجودها لله  فستنكسر ،كسر يجبره اللهأي    رون أن  ذّن ّفك  مِن الجماعة ال   كانت، وإذا  كتئابا  في ل نفسهاستُدخ

 لكي تنسى ؛كتئابوالً موع الد   جماعة منال تي  االحزن، فأم   انسو رّدون أن ّّ ينحولنرى الًثنين  .أن يجبرها تطلب منهو 
سيجبر  ال ذي  م أنَّ لَ عْ ت ـَال تي  انيةالث   أما أنسى. حتىللعمل  أرّد أن أذهب، أو أرّد أن أخرج حتى أنسىّوم كل    :تقول

أن  إلىمن طفولتهم وشبابهم -اس الن   بين وهكذا تصبح الفوارق .االله جبره أن   على سيانالن   ستد  كسرها هو الله، 
 ما متجاورتانغم من أنّ  فبالر  مات، معل   كلاهماروا الًثنين زميلات في العمل،  تصو  ف .ماء والأرضالس   كالفارق بين-ّنضجوا
در سان في المسائل  فكيالت  في الًرض، بسبب  ةماء وواحدالس   في ةواحد  أن  إلً  خصص، الت   وا نفسسُ رَ دَ قد نفس المادة و  وّ
تفكيه فهذه  قام بتعدّلإذا فر، كيف ّفك    في بية الأولى عليهالت   سيبقى أثر اكبير   أو اصغير خص الش   كانا. فسواءر  وتحليله

ست، وأن  ال ذي  ه هون هو الله، عرف أن  إذا عرف مَ  الله.نعمة مِن   تفكيه فهنا صح ح ّرزق ويحفظ،ال ذي  ه هويجبر وّ
جماعة الحظ من عين، وإذا اليبقى سجماعة العين ن مِ  كانإذا  فبية، الت   أثيات الأولى فيالت   ستبقىالته لكن إذا بقي على ح

 .وهكذا...نيا ومتعتهاالد   نيا ومتعتها تبقىالد   بقى الواسطة، وإذاتيبقى الحظ، وإذا الواسطة س

 :أمور ثلاثل نحتاجغير الص   معأن نا معن ذلك 

 ةالس   نحافظ على فطرته  .وّ
 .ّبقى الحوار بيني وبينه 
    بطرّقة صحيحة. نرو رون، ونقول لهم كيف ّفك  نفهم كيف ّفك 

عليه  ذلك ينعكسسباطلة  اعليه أفكارر  تْ لَ خَ لو دَ  حتىو ، فيعيشها مباشرة افيه أفكارر  تكتب ،فحة البيضاءكالص  غي  والص  
غي  الص   لً ُّشعرك بها، لكنو ه ّغلقها على نفسه برا أن  أفكار، غال ل عليهخُ دْ ما تَ عندالمراهق فالمراهق، مثل  ليس، مباشرة
 .فحة البيضاءكالص  

 تصح حهو سيقول أفكاره وأنت فم سويار نتكل   دمنالكن ما  ،وجد لغة حوار بيني وبينهت لًعندما  ؟اغي مغلقر الص   صبحّمتى 
ا  طفل صغي وهوماء، الس   ّنظر إلى يأتي مثلار  .عليه أفكاره ثم   نزلقد المطر  كانو لاث سنوات، الث   مرهتجاوز عّ لمرب 

 ّغتسل. كانا   ـ لمماء مثل الس   نر أن المطر مِ صو  فيت ،-نابيالص   فتح ّقصد-قولي لهم أن ّقوموا بفتحه  :ف، فيقول لأمهتوق  
نزل منها المطر، فتح تُ ماء والمطر عبارة عن صنابي الس   تصور أن  فهو ر، لما قال لها هذا الكلام، ّفك   كيف  هأم   تْ مَ هِ فَ  وّ
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المسألة  رطفل صغي عمره ثلاث سنوات قاس هذه على هذه وتصو  فطبيعي، وهذا  ،ماءالس   الله ّنزل المطر من ليس أن  و 
ضحكو أن كن يمجماعة هناك م في هذا الموقف، كن  روا أتصو   رّقة.الط  بهذه  قولوا لبعض نّنظروا له وّ  هأن  تخيل  )تخيل: هموّ
 ّنزل المطر، الله هوال ذي  الله هو ،ماءالس   هذا رزق منله:  االأمر فيقولو   لهمّتبين   أخرى وضوع، وجماعةوانتهى الم (كذا  فهم

عنده  عملية قياس، وهي دلًلة أن  ب قام ،تيجةالن   ر وخرج بهذههو فك  ف ، ّفهملًهذا  : تقوليولًحاب. الس   نو  ّكال ذي 
هم لهم ّشبهون بعضن فوق، فتخي  مِ  كلاهما ّنزلًننزل في دورة المياه،  ماء مثل ما ّالس   ّنزل منال ذي  قاس أن  فذكاء، 
أن ك  لو-أول ما قال هذا الكلام ف المياه.ماء وهذا في دورة الس   في هذا الفرق أن    أن  إلً   ،تيجةالن   قاس وخرج بهذهف، البعض
ا  تفهم نتهى الموضوع، واالفرصة  ذهبتيه لو تضاحكنا عللكن ، مباشرة من الموقف ستستفيد -صوصالن   وتستحضرجي در

بقى ّعتقد  يمكن أن نبني فيها ال تي  من المواقف اموقفر  هنا هذه ليست الحقيقة، وخسرنا صدم أن  وّإلى أن ّكبر  لكذوّ
 .وهكذا .لنفسك ولوالدّك ادعُ ف ،عاءالد   ّنزل فيه المطر من الله فيهال ذي  العقيدة، وخسرنا أن نقول له: هذا الموطن

 ر وتعرفكيف ّفك    تكتشفل ما أو  و ، غيالص   ركيف ّفك    اكتشف، وفي نفس الوقت ستغلال المواقف طوال الوقتحاول ا
 .تفكيه بتعدّل تقوم حينها -غيالص   مقابل عقلهفي واب الص   تعرفأنت  بالتأكيدو -واب الص  

ا " :طالبة تقول  "معاناتنا مع المراهقين أكثرربم 

ثم   ،رمنه وتعرف كيف ّفك   تسمع أنحتى هذا الكبي يحتاج لكن فولة في البرنام ، الط  عن  مصل نتكل  الأالجواب: نحن في 
أّضرا  هناالمراهقين،  مع الآن ذان نحن بينهماالل   ،الإلحاد والإرهاب الخطيان:ن رفاالط   مثلار  حيح.الص   فكيالت   عليه تدُخل

قةلط  با رّفك   لًه ّفهم بأن   حتى، أّضا مم، ونحن نتكل  أن نسمعه وهو ّتكل   المراهق ايحتاج من    حيحة.الص   رّ

مع والدّه عندما يجلس في فكره وهو   ّصبح إرهاب  لًكيف   -الآن أنا سأخرج خارج موضوعيو -إرهاب  ّصبح لًكيف   ثم  
نتقدون (ناقص ذلكهذا ناقص في البلد و ): اّقولون دائمر عام الط  على  سب   ولي   وّ تطاولو نو الأمر وّ كبي، كل     على نه، وّ

اخل، الد   تنفجر نحن صنعناها فيال تي  هذه صناعة داخلية، هذه القنبلة !؟ايخرج إرهابي   لًكيف   !هنيحتمو عندهم كبي  ليسو 
م  نعتقدو ا رزقنا الله، برضى ّوجد ، ولً طوال الوقت تقاداتانلسنا راضين عن شيء، دائما  ّعطونا أو يمنعونا، وأنا أنّ 

 -ولة أو غيهاالد   وليس-جتمعت الأمة اماء، لو الس   لكم: والله لً أحد ّستطيع أن يمنع رزقكم من وأقول لنفسي وأقول
جتمعوا على أن ّنفعوك لن اك، ولو يلع بشيء قد كتبه الله وك إلً  لن ّضر   ،وكعلى أن ّضر   ،جتمعوا على أن يمنعوكالو 

بالله،  رضاعدم مع  ،مع الحب لها ،نياالد   عف: طمع فيالض   لسلسلة وكيفانظر ل بشيء قد كتبه الله لك، لكن ّنفعوك إلً  
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ماء ليس مِن عند أهل الأرض، الس   نالوعد مِ  (1)}نَّكُمْ زِّدَ لئَِنْ شَكَرْتُْ لَأَ {ّقول:  -عز  وجل  - الله؛ لأن شكر لً ّوجدو 
ُـّعْطَ لمَْ َـّرْضَ إِنْ أعُْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لمَْ ): -صلي الله عليه وسلم-بي  الن   لكن الأمر كما وصف تعَِسَ )( كما جاء في الحدّث:  

ُـّعْطَ لمَْ َـّرْضَ الد   عَبْدُ  رْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخمَِيصَةِ إِنْ أعُْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لمَْ  فقط  ،نراتبا ّصبح هناكما عندأنه أي   (2)(ّنَارِ وَالدِ 
ُـّعْطَ لمَْ َـّرْضَ إِنْ أعُْطِيَ رَضِيَ وَ ) اضيرار  ااعة ّصبح فيهالس   تلك مثل هذه المواقف .خطالس    نرى إلً  لًهار الن   لاوطو  (إِنْ لمَْ 
ا منتقدراصنعت تفكيه، أنا بقيت ال تي  ا تقول: أناكأنّ    ؛ لأن  ثعلى أنفسنا أحد زوايا المثل   أغلقنانحن . راضيراولست  منتقدر
هذا ليصبح المثلث علينا،  ضلع واحدبقي فاخل، الد   نافقين فيوضعوا أّدّهم بيد الم ،ث عبارة عن الأعداء في الخارجالمثل  

 .ذّن صنعناهممَن صنع أبنائنا الغي راضين؟ نحن ال   رضا.نا الذّن في نفوسهم عدم أبناؤ هم الضلع 

ة، الس   على فطرتم تحافظأن لً بد   :على الكل   أن هذه القاعدة تستمر   قاشالن   منالمقصود  ار بينك أن ّبقى الحو  لً بد  و وّ
 أعرف كيف لًلكن لو أنا بنفسي  حيحة.الص   رّقةلط  با نرو لهم كيف ّفك   وتقول، رونّفك  كيف   أن تفهم لً بد  و م، هوبين
ما نعق ناعق سرت وراءه، لو كل  أن    ظاهرة عندي، لو ليست صوصالن  أن   ! لونرو مهم كيف ّفك  كيف سأعل    ر،أفك  

ا،  ّقول لك بأن صحيح البخاري   -ا بالأمستناقشنكما -سمعت مقطع بخمس دقائق مثلار  يخرج لك  شخصليس صحيحر
حدّث ّضعه كل    والبخاري بقي ستة عشر عامرا ّستخي مع صحيحرا.صحيح البخاري ليس  :يقول لكففي خمس دقائق 

وعرف  ،ّثّرتحل لأجل أن يجمع الأحاد كانا،  عامر  16على فراشه  انائمر  لم ّكن، اورحلة سته عشرة عامر  ،في البخاري
في ستة عشرة عامرا يأتيني مقطع في  حدثشيء فهب، هب الذ  جال ما عرف، وأصبح ّنقدهم كما ّنقد صاحب الذ  الر   نمِ 

ا  وأنا !هخمس دقائق ّهد   ا  في ّوم من الأيام، ما فتحت صحيح البخاري  رب  ّشة في كالر  أكون   حينه بعيني، فرأّتما رب 
 إلً   ّديتحت من ماذا سأخرج  -أذهب معهمف اأذهب معهم، وهؤلًء ّقولون كلامر ف اهؤلًء ّقولون كلامر - ّحالر   مهب  

هذا  لكنفولة، لط  قاءات البداّة بادنا في الل  مقص كانوإن   ،غي والكبيالص   عن ّطب قالكلام  هذا فالمقصود أن   !أسوء مني؟
نفع الكبيالص   الكلام ّنفع  .غي وّ

أهم و ن أمور، وم مِ لن  لما يحيط با اختنا هذا الحدّثوم، و الن   بن عازب حدّثاث البراء حدّ لد راسةحدّثنا المقصود با كان
أكثر  ّكبرون حينا غار ّعُانون مِن مسألة الخوف، ورب  الص   نكثي مِ فسبة لصغارنا هي المخاوف، لن  وم بالن  شيء يحيط با

                                                           
 .7سورة إبراهيم:  (1)
 (.2887) البخاري   أخرجه (2)
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قتبون شيء، أي   نلام أو المخاوف مِ ن الظ  د المخاوف مِ مجر  ن هذه لحظات أخطر مِ وم الن   ن سن المراهقة تصبح لحظاتمِ  وّ
 رعي.الش   ياجبالس  ا أن ّكون محاطر لً بد   وملن  صل بالذلك ما ّت   ؛ة وغيهاتبدأ الخواطر الجنسي   ،تصبح أصعب من ذلك

وجيه بالإشارة ت  ال ابتدأ هذا -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   فيه توجيه من ،بن عازب رضي الله عنهافأتى حديث البراء 
  :إلى مجموعة سُنن

ا فاتحة وهو أنّ   ،هارة هذه فاتحة لأمر مهمالط  أن  واتفقنا بالأمسلاة، ه للص  وضوءأ إذا أخذ مضجعه ّتوض   ة الأولى:ن  السُ 
يحتاج إلى  وهذا. ا لم تعدا عادت ورب  ه، ورب  م روحه لرب  ه سيُسل  أن  وم الن   قبل علىالعبد ّرى نفسه وهو مُ لطهارة القلب، و 

وهذا ليس  ستنشط(أت توض   و)لنزّد الأمر فنقول له:  أّضراونحن  ،ومالن   غالبرا عند ه ّكون كسلانار تدرّب مبكر، بعنى أن  
ا أن  اصحيحر  ه الخي والبركة، فوراء -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ةباع سن  ت  ان أجل ط، لكن لو توضأ مِ ّنشه ، ليس صحيحر

 .اك أبدر ك، لن ّضر  تطبيقها ّضر   أن   من انة خوفر الس   لا تتكفكة، يأتيك الخي والبر 

لكن نحن  ،قاله -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   دام أن   مصالح ما هؤ وراهذا و ه الأيمن، جع على شق  طأن ّض :انيةالث   ةالسُن  
  ّفعل إلً  لًه أن  على يه  أرب  لافعرفنا المصالح  ذا ماسمعرا وطاعة، فإذا عرفنا المصالح بها ونعمة، وإ :قولّ نعو ده أنيه ما نرب  عند
اقة كذا وكذا الط  و  ،لبية تذهبالس   حناتالش  ي وتسجد فتصل   حين كلأن   صل  بية: الت   ن أجل المصالح، هذا مِن أفسدمِ 

ه ُّضرب هذا كل   ،اثووجدوا بالأبح ،رتقولوا فلان قر   أنزل الله به من سلطان، ولً هذا بكلمة مختصرة: باطل، ماكل    ،تأتي
على  نْ  :؟ قالصل ى الله عليه وسل مبي  الن   ماذا قال اسجد. :؟ قالصل ى الله عليه وسل مبي  الن   ماذا قالالحائط. به عرض 

ا  هذا ليس شأنك،تركوا، ثبتوا أو فعلوا أو فإذا  .؟ تمتثلأنت ماذا تفعل الأيمن.ك شق   بي  الن   شأنك أن تمتثل ما أمر بهإنّ 
  هناكاس، و الن   إليها ّصِلْ إثباتات صحيحة  هناك ،نعموالباطل.  الإثباتات ّتنازعها الحق  هذه  ؛ لأن  ى الله عليه وسل مصل  

جعل في قلبي نوررا وفي بصري نوررا وفي سمعي ا الل هم)تقول:  حين فمثلار  سلطان.به من  -عز  وجل  -كلام باطل ما أنزل الله 
قولون اقة.الط  ور هو الن   لها ّقول: هذاو  ّؤ  أن ما ّرّد أحدعند .(نوررا قة في قلبنا وفي سمعنا نسأل الله طاأن نا انظر كيف  :وّ

 القول على الله بغي علم إذا لم ّكن أعلى من أن   فقنال على الله بغي علم، وقد ات  هذا قو  ؟!ن أّن هذا الكلاممِ  !وفي بصرنا
 .رك سيكون في منزلته على أقل تقدّرالش  

إلى  نظرتن أعظم المواضيع على الإطلاق، بل لو ر الله هذا مِ كْ موضوع ذِ و  .صالن   سيأتي فيال ذي  ر اللهكْ ذِ  الثة:الث   ةن  السُ 
اَ جُعِلَ في حدّث عائشة: ) -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ّقول فيها ،عبادة مثل عبادة الح    فَا بالص  وَافُ بِالْبـَيْتِ وَ الط  إِنَّّ
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قاَمَةِ ذِكْرِ اللَِّّ رْوَةِ وَرَ وَالم  :لاةالص   إلى انظرالعبادات العظيمة، في الأصل فيها ذكر الله،  لهذه انظر (1)(عز  وجل  مْيُ الجِْمَارِ لِإِ
الله في  ذكِْرد أن فالمقص الأولى.ن الفائدة أكبر مِ  هأن  أي   (2)}لَاةَ تَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللَِّّ أَكْبـَرُ الص   إِنَّ {

ن حتجت تذكر الله؟ لماذا مِ اما كل    لاة؟ لماذاالص   ؟ لماذا تذكر بعدلوات الخمسالص   تصل يلماذا  القضايا:الأصل هو قضية 
 ،هلا تؤمن به وتبقى ذاكرر  -وهو غيب سبحانه وتعالى-تؤمن بالله أن ها في أساسها الله؟ الحياة كل   ذكِْردر الص   أسباب شرح

عاء وأنت الد   ن بسم الله وأنت تكتب، بسم الله وأنت تأكل، بسم الله وأنت تشرب،ه ذكر لله، مِ ه كل  ستجداليوم  مقس ِ ثم  
ن ّؤذ   وتعالى.ره سبحانه كْ ذِ  :ها تشتك في أمر واحدعاء وأنت تدخل إلى بيتك، تفاصيل الحياة كل  الد   تخرج من بيتك،

ر الله شأنه عظيم فوق ما كْ الله، فذِ  تذكر تدخلو  تخرج ،تقرأ القرآن تذكر الله ،ر اللهي تذكه ذكررا لله، تصل  وراء د دت فن المؤذ  
نْـيَا مَلْعُونةَ  مَلْعُون  مَا فِيهَا إِلًَّ ذكِْرُ اللَِّّ وَمَا وَالًَهُ وَعَالم  أوَْ مُتـَعَلِ م  ) :في الحدّثو  رنتصو   كل    ركْ ذِ  وهذا دليل على أن   (3)(الد 

ا ّكون وسيلة در، مم  الص   قا ّضي  ا ّفسد القلب، مم  الله لً قيمة له، بل هو مم   ذكِْرالله أو ما ّوصل إلى  ذكِْرشيء غي 
أن ّكون نّاّتها اليوم أو لً بد   ،نياالد   ذكِْر علىاس الن   يجتمع فيهاال تي  يطان على الإنسان، ونحن نرى امجتالسالش   لتسليط

ا أو بعد سنة تكون فيها من المشا  أن لً بد   ،اس صادقين على ذكر اللهالن   يجتمع فيهاال تي  امجتالس كل ما فيها، وكل  غدر
 .عز  وجل  الله  ذكِْرتكون مباركة وأهلها ّلحقهم البركة مِن وراء 

 في الحقيقة روح -سبحانه وتعالى- الله ومناجاته ذكِْرفقنا مِن أعظم العبادات على الإطلاق، الله ومناجاته كما ات   ذكِْر
أن ندر بهم على  :مين في العمرطين في العمر أو متقد  متوس   ،اكبارر   أوكانوا   ا صغارر أبناءناالحياة، أكثر شيء نرّد أن نعل مه 

ه ّستطيع أن ّنجز بنفسه أشياءه، الإنسان عنده مشاعر أن   بب أن  في هذا العصر والس  ا مناجاة الله خصوصر  ل تْ ق ـَ المناجاة.
ّعرف  حينو  ،نكساروالًعف ل والض  ظهر الذ  ّما عندد، ّستطيع أن ّفعل ما ّرّد، لكن ّرّ ّستطيع أن يحصُل على ما

حول ولً قوة   بالله، لًه لً ّستطيع شيء إلً  أن   حينها شيء، ّعرفكل    وصَف له حقائقتُ  حينشيء، و كل    الإنسان حقائق
ونصبح لً نفعل، كم من المرات خيرج  ،عازمين نبات كناات  ن المر  كم مِ ، فّذُّقنا بعض هذا -عز  وجل  - بالله، والله إلً  

وهكذا تُصبح  نرّد!بط لكن ما استطعنا أن نفعل ما دنا بالض  ات وصلنا إلى مقصلً نصل، كم وكم من المر  ثم   ،قاصدّن
ول ذكرت الله، لو ما خرجت من حولك وقوتك إلى ح لو ما ،ستعنت باللهالو ما أن ك  اختبارات:الحياة عبارة عن فلك 

لً أستعين ولً أطلب من الله الحول والقوة ومع ال تي  اتالمر   ماذا عن ضعفك.تذوق فيه ال ذي  أن يأتي اليوملً بد   ته،الله وقو  
                                                           

 (.1888)أبو داود أخرجه  (1)
 .45سورة العنكبوت:  (2)
 .(2322) مذي  الت   أخرجه (3)
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ا  ذلك أصل إلى ما أرّد؟  فإذا بقينا نظن   رون.ّتذك  الله لً ّعُاجل على العباد العقوبة علَّهم  ؛ لأن  هذا مِن آثار حِلْم اللهإنّ 
في المقابل و  ،موقفنا إلى اليوم انظر !؟الآنشيء ستذهب المناجاة، وهي لماذا ذهبت كل    تطيع أن ننجز بأنفسنانسأن نا 

اعة الفلانية، الس   وأولًدي يأتون في ،الوأنا معي جو   ،الائق معه جو  الس   ستحفاظ أبنائنا، اليومان الماضي مِن موقفنا في الزم  
ا  أوصلهم سالمين، رب   يا ،حفظهما رب   مة ياكلأي    لً توجدروا مثلا، تأخ  فإذا  ففقدنا ف !صل أطمئن أّن هممباشرة أت  إنّ 
هذا الجهاز ّنجز ) :ّقولون لك .أرّد أن أنجز هذا العمل تقول:مثلار  شيء.كل    في رب نابقاء المناجاة مع  -بسبب قدراتنا-

 الآلة.د وجود ه بجر  تنجز أن ك  فتشعراليوم ا  ـ أمستعانة، ستغاثة والًعاء والًه سابقرا بالد  تنجز  تَ كنْ   بسرعة(.هذا العمل 
ه رغم ختبارنا أن  اختبارنا؟ اأّن  حاجة.كل    ن جهة مناجاة الله عندنيا ونقصت الآخرة مِ الد   في قلوبنا مساحة توهكذا زاد

تم وتمك نوا من اختبار اوصلوا إلى و درسوا كيف   أبناءنا ونحن نرى مناجاة.صاحب  أنا هذه الأدوات لكن أبقىكل    وجود
 مُسِحتا كأنّ  و نة ّصلون إلى نقطة معي  ثم   إجاباتا.ها نعرف هذه كل   ،ها درسناهاهذه كل   :ختبارات، قرؤوا الأسئلة وقالواالً

ة الله، ليس بعقلك وتركيزك ودراستك وفهمك، ومع بأمر الله، بقدرة الله، بعطي   إنجازك أن  رس هنا؟ الد   هو ما !مِن عقولهم
ة سأتحاشى هذا الخطأ ولن أفعل  قادة الالمر  ) :قولّمرة كل    وفيمرة، كل    عاد عليناوُّ  ،ما درسنانا ن  أكرس  الد   لك خيرج مِنذ

كون (كذا وكذا  .ثغرة أكبر منهافي  ،قع في خطأ أكبر منهنات  أن الن   وّ

اس الن   ن نفوسنيا أزاحت مِ الد   ت على أن  دل  ال تي  ام ةالط  ، هذه كانت الله في مقام مثل مقام الح    ذكِْراس و الن   ولننظر إلى
ا  ،ستثناءات موجودةفالًم عن الأغلب،  مَن رحم رب، وسأتكل  الآخرة إلً   اس الن   ، خصوصرام عن الأغلب الأعم  أتكل  إنّ 

م  ونة، وخرجوا من بيوتم أظنهم كانوا ّظن  ن الله وعطي  هو هبة مِ ال ذي  الذّن فتُنوا بالقطار، رحلة سياحية إلى اهبين ذأنّ 
 مليون إلً   ،بالقطار على أقل تقدّر تسعمائة ألف شخص نجو فو  ذّن سيال   ماتم وجدوا أن  ا وصلوا إلى مخي   ـ فلم !خمسة نجوم

 من أن  القطار، بدلًر  ّذكرون إلً  لًرّق الط  ل اأصبحوا طو و حام، ئة، في الز  ا منفسهم في وسط المليون إلً  أوجدوا و ئة، ام
ة ذهبنا لعرفة، موعد مع الملك، هذه العشي  و ركبنا ثم   .امحاس والز  الن  ثون عن القطار و ك، فقط ّتحد  لبي   الل همك لبي   :ّقولوا

كم في خي إن   ،ما أحسن مقامكم يا أهل عرفة أن هلفاز ووسائل الًعلان الت   اس في ديارهم ّنظرون في بيوتم عبرالن   عظيمة،ال
ّذكرون القطار  - من رحم ربإلً  -ومَن في عرفة  ،نمشتاقو يار الد   مَن فيفعرفة، إلى لكم ووصلتوا م الله وأوصكُ لَ حمََ  م،مقا
 لّتعط  ّدعو الله أن  هناك مَنو  (والقطار ،وحصل كذا ،رناحصل لنا كذا وكذا وتأخ  ): افيقولو الله،  اّذكرو  أن  منبدلًر 

فيقول مزدلفة عن طرّق القطار.  إلىن عرفة سننفر مِ  هياال لهم: يأتون ّق الله.القطار أكثر مما ّذكرون  ايذكرو ف ،القطار
لئَِن شَكَرْتُْ { نعلم حتى! وهكذا وهكذا، ونرجع ؟هالله بحاجة إلى حج   كانوهل  . (ة ثانيةمر    أح   لًوالله ): أحدهم
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قد أدمى ال ذي  العيد ونصاب بذاك المصاب العظيم نرجع إلى منى في ّومف (1)}لَأَزِّدَنَّكُمْ وَلئَِن كَفَرْتُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِّد  
زّد بلاءر ّزّد البلاء و  ،دافعالت   القلوب في حادثة  وبدلًر  ،رهمكْ افعة قد أخذت ذِ الر   ن قبل الح  حادثةفمِ ا. ختبارر اختبار الً، وّ
 أصبحت حادثةو أتينا ّوم العيد  ثم   ذكر الله،  منالقطار بدلًر  أصبحوصلنا و ثم   افعة،الر   عن مونّتكل   من أن ّلب وا كانوا

 قال عنه أهل العلم في بعضال ذي  وا الله في هذا اليوم العظيم، في ّوم العيدفتض أن ّكبر  الموأهل البلد  !افعة مع القطارالر  
ا  هن  إ صوصالن   بائنا كما آر كْ ذِ  نأكثر مِ  -عز  وجل  -ّنبغي أن ّذُكر فيه الله ال ذي  هار العظيمالن   أعظم مِن ّوم عرفة، ذاكرب 

موا لكن تكل   ،اس اجتمعوا نّار العيدالن  بآبائهم، ف ايجتمعون في نّار العيد فيتفاخرو  م كانوالأنّ   ؛جاء في آيات سورة البقرة
 م. شيء ّشغلهم عن ربه  كل    عن

إناَّ لله وإناَّ إليه ) :ا نقولأول مّكون م عنها نتكل   حيننتكلم عنها، لكن  أنلً بد   ،ت بالمسلمينحادثة ألم   دافعالت   حادثة
 :، نقول(شفى الله جرحاهم) :، نقول(رحم الله موتاهم) :. نقول(إناَّ لله وإناَّ إليه راجعون)ا لله؟ نقول: نا عبيدر لس  أ (راجعون

اس الن   كل  وزراء، أصبحوااس الن   كل    لكن. (ولة على القيام با يجبالد   أعان الله) :، نقول(جبر الله كسر قلوب أهاليهم)
 ،هذاكل    منا فيها،اخلية تكل  الد   ورزاة ،منا فيهفاع المدني تكل  الد   سواء منا فيه، وتكل  قطاع إلً   فلا ّوجدفاهمين،  أصبحوا
 عنه ّدرون لً ارع المتقاطع به أصلار الش   أو 204، شارع لم ّروها من قبل، نفسها "مِنى" ّعرفون لًمون ذّن ّتكل  ن ال  وكثي مِ 
أحد كل    ذكِْرو  ،ر الله ّنتهيكْ ذِ  ، ّساوي أن  اواحدر  ئراوي شيهذا ّسا فة، وكل  فلسفقط  هو. ومامساحته  ّعرفونلً و  ،شيئرا

لأهل  كان  سواءر د، المطلق أو المقي   كان  سواءر  ،كرهذه الأيام كانت أيام الذ   أن   كانختبار  والًّظهر، ال ذي  غي الله هو
تناول  ن  إثم   هي ا هل ستذكرون الله أم تذكرون غي الله؟ :وقيل ،ّقطعهم عن ذكر اللهاج، فأتى عليهم ما البلاد أو للحج  

أمامك حادث،  ورأّتِ  سائرة في شارع، تكوني أنبط مثل الموقف بالض   تصو ري، لنامَ الأسباب في مثل هذا الموقف ليس عَ 
يارة، ماذا الس   تجري وراءفتك قو   بكل   تِ أن تقوميثم   ،هربتيارة ن الحادث، والس  ة سقطت مِ وامرأ، الآخرصدم  شخص

هذه  :ثانيرا ،يارةالس   حاقتستطيعي الل   لن لًر أو   يارة.الس   وراء ركضيأنا، لً ت احمليني )تعاليسقطت؟ ال تي  المرأة تقول لكِ 
 دافع، هؤلًء يحتاجونالت   حصلت حادثة موقفنا لمابط مثل . هذا بالض  احمليني(أنزف تعالي ال تي  أنا الجريحةو  ،المرور وظيفة

 مرضاهم.حمة في هذا الموقف، هؤلًء يحتاجون أن نسأل الله لأهلهم الجبر، يحتاجون أن نسأل الله أن ّشفي الر   سؤال الله

 لًكلام بم نبكي ونتكل  ف ،نُصاب بالمصاب الله. نحنر كْ ستبقى دائرة حول ذِ  حياتنا كل ها هي وظيفتنا عرفنا أن   إذا عرفنا ما
في  -عز  وجل  -نفرح بها ولً نذكر الله ولً نشكره، يختبرنا الله فعمة الن   تأتينا ،-عز  وجل  -لًر مِن أن نذكر الله ، بدّليق

                                                           
 .7سورة إبراهيم:  (1)
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نا، وأبناؤ نحن وم الن   إلى أن نأتي إلى موعد ،رسوب هّلحق ل الوقت رسوب  اطو  ونبقىنذكره وندعوه أن يحفظهم،  لافأحبابنا 
ة لذهاب الخوف ن الأسباب المهم  ر الله مِ كْ ذِ  مع إن نا نعلم أن   نا،أبناؤ نحن أو  سواءر  حقناتلال تي  م عن المخاوفدائمرا نتكل  

وم، ونأتي بثقافات أخرى ونحكي الن   شيء ونحن قرّبيكل    م عنم ونتكل  سواء أنت مستيقظ أو نائم، لكن نرى أنفسنا نتكل  
 لًنقرأ آّة الكرسي ونحن  بالكاديأتي الكلام البطيء، فعب، الت   نإلخ، إلى أن نصبح في غاّة مِ ...ومالن   لهم حكاّة ما قبل

 ، ومنليس عندنا طاقة ناأن  ر الله نجد كْ نأتي إلى ذِ  حينو  ،شيءكل    تذهب طاقاتنا فيفنتهينا، واقد نّنا فالباقي ا أم  نفهمها، 
ّنفع في  فلاونحن مجموعي القلب  لهو قلم نفهمه ونه؟ إذا سنقرؤ ا مما ه؟ وماذا سيطمئن  نقرؤ ماذا سنستحضر مِن معاني ما ثم  
 :عبد   كيف ّقولف ،ن المخاوفّغسل قلبك مِ  نل تفهمه لً الكن كلامر  ،ن الله أن ّنفعفي الأجر نرجو مِ  كانوإن   ،الأثر

بقى خائفر  (1)}اسِ الن   أعَُوذُ بِرَب ِ { لو ف "اسالن   هإل"و "اسالن   ملك"و "اسالن   رب  "و "أَعوذ"عنى ب المرـ لم ّكن عا لو ؟ إلً  اوّ
وف، لكن هذا غي قع في قلبه الخو  كان، ما  معنى الًستعاذة بهعرف و  ،اسالن   إله ،اسالن   ملك ،اسالن   رب   ن هومَ  عرف
 .مفهوم

 تبعد يطان، هي بنفسهاالش   ا تبعدوأثرها أنّ   نقولهاعبارة عن كلمات أنّا وم الن   المعو ذات وأذكار نتخي لصغارنا  نحن أو
الأذكار  نأكيطان دفعته هذه الأشياء، لً،  الش   وسوسوإذا  ،عقيدة لك وتصبحا بهن تفهمها وتتيق   ليس أنتو  ،يطانالش  

ذة تشملك، ا  ورة،الص   ليس بهذه والأمر عبارة عن تعوّ ليست هي تميمة فن بها وتعتقدها تنفعك، تتيق  و تفهمها  حينإنّ 
الله يحميك بسبب  ن آثارها أن  يطان تستطيع طرده، ومِ الش   وسواسفأول ما يأتيك  ،لهامِ سها فتدفع عنك، هي عقيدة تحْ تلب
لأب  كافيراتذكيه بهذه الكلمة   كانف (2){لًَ تَحْزَنْ إِنَّ اللََّّ مَعَنَا{خاف أبو بكر رضي الله عنه فقال له صاحبه:  تعتقده.ما 

  المخاوف.ن ّثبت في موقف لأبكر رضي الله عنه 

 قد ،غار بهاالص   وشعرعة افالر   لما صارت حادثة ا.مخاوفر صغارنا، والحياة تزداد و تمر علينا نحن ل تي ا ن أشد الأشياءالمخاوف مِ 
يأتي فيه أن لً بد   افعة، هذا الموقفالر   هاب للحرم بسببلً نرّد الذ   ،مكة هاب إلىلً نرّد الذ  أن نا على خاطرهم  يمر  

ن ت عليكم كثي مِ مر   بالتأكيدختيار الله، و افظ الله، هذا قضاء الله، هذا في حن نا إفيه  ّقُال أنلً بد   معالجة للمخاوف،
اس ّنصرفون عن هذا القضاء أو الن   كانهم، كيف  قضائاس ّسيون إلى الن   كانأتت في هذه الحادثة وكيف  ال تي  المقاطع

                                                           
 .1اس: الن   سورة (1)
 .40وبة: الت   سورة (2)
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كن الر   الإيمان بالقضاء والقدر، هذا ّظهر في المواقف ضعفو نحن بيد الله، الله. ه بأمر ّذهبون إلى هذا القضاء، هذا كل  
 .هو أصل اختبارناال ذي  العظيم

ة في ذكر قو   ولً تكون هناكخياف بسبب ضعف الإيمان، ّكون العلاج ذكر الله، نذكر الله  ا:ّكشف بعضها بعضر  فالأمور
ونعيد على  ولسانه.ن ّذكره بقلبه ويجعلنا مم  أن نا ي إيمأن ّقو   -عز  وجل  -نسأل الله  بعضرا.فتسحب الأشياء بعضها  ،الله

ّذكر باللسان خي ممن لً ّذكر الله، لكن أقوى مِن ذلك وأنفع ال ذي  د أنمن المؤك  كر باللسان ّنفع صاحبه، أنفسنا: الذ  
 .طأ قلبه مع لسانهامِن ذلك مَن ّعتقد فيتو 

 :الأذكارنأتي الآن إلى 

 (.ي إِليَْكَ أَسْلَمْتُ نَـفْسِ  الل هم) ل جملة في هذا الذكرأو  

أَسْلَمْتُ نَـفْسِي  الل هم) :أول جملة في الحدّث لصغينا.نقول ماذا سنقول ثم   لًر ة، سنفهمها نحن أو  نبدأ بهذه الحقيقة المهم  
فْسِي أَسْلَمْتُ ن ـَ)يا الله أسلمت نفسي إليك، ونبدأ بعنى  :هذا الآن ّناجي الله فيقول أن  أي   ،يا الله :أي   (:الل هم) .(إلِيَْكَ 
أي   ،هما ننام ونعيشه في ّومنا كل  استسلمت، وهذا سنقوله وقت :ّن، بعنىالد   ا اسمتناسب جد   هذه (تُ مْ لَ أسْ )(. إلِيَْكَ 
ومِن هنا نأتي لمناقشة أمور حول  ،يلة مستسلم للهل اليوم والل  اوأنت طو  (أَسْلَمْتُ نَـفْسِي إلِيَْكَ )ما تنام تقول: وقتأن ك 

 .ومالن   صل بلحظةوالًستسلام المت   ،م: الًستسلام أصلار مسألة الًستسلا

 تستسلم له كاملال ذي  عتقاد أن  ا، هذا على اأصل دّننا أن تكون مستسلمر فّن، الد   هو أصلف :الًستسلام أصلار أم ـا 
عقيدة  عقيدتين:بصل أمره خي، فأصبح الًستسلام مت  كل    تستسلم لأمره، ترى أن   ،أن تُسل م نفسك له فات، ّستحق  الص  

أمر شرعي أمرتني به، وأنا  أنا مستسلم لكل  )العبد ّقول:  ن  أك  رع.الش   الإيمان بالقضاء والقدر، وعقيدة الإيمان بكمال
 :رعالش   فمِن جهة (قضاء قضيته عليَّ  مستسلم لكل  

 .الله حكيم في شرعه لم أن  هذا عبد ّعْ 

 .لم أن الله حكيم في قدرهن جهة القدر ّعْ ومِ 

 ه ّشهد بأن  ن  إذي ّستسلم لله ّقول في عقيدته هادة، فال  الش  ّن فيه الغيب و الد   ه مبني على ذلك، وخصوصرا أن  ّن كل  الد   اإذر 
 .ن أسلِ م نفسي له واضحة أمام عينيلأستحقاقه واة كمال صفاته أدل   ّشهد أن   -ذي هو غيب عن الخلقال  -الله الغيب 
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. لماذا ةقِيَادالما اختبره سل م له بعدليساعده، و ختار هذا اإلى أن  ة أشخاص ليساعدوه،واختبر عد   هناك تاجررا، أن   لتخي  
إذرا  .أعطيه أموالي ّساعدني فيها أن دة تصلح لي كتاجر، له صفات جي  اوجده مخلصر  ،اختبره وجده أمينر ابعد ما  اختاره؟

 .نيا الًستسلامالد   قة. هكذا فيالث   على ستسلام مبني  الً

ومستسلم لقضائك وقدرك، ومستسلم لقضائك وقدرك ّعني  ،، مستسلم لشرعكرب   أنا مستسلم لك يا :هّقول لرب  العبد 
ثار آشيء، رأّت كل    ه ّقول: أنا رأّت آثار كمال صفاتك فيعلى ماذا تستسلم لله؟ العبد في نفسه كأن   بناءر  .راضٍ به

سبة لنا، فما أراه بعين قلبي يجعلني أسلِ م لن  ال صفاتك شهادة بالكن آثار كم رب ناأنت غيب يا ا شيء، حقر كل    حكمتك في
ه سينزل عليك ن  أ :ن، وجهوجهاالقضاء والقدر له  ؛ لأن  ت ليمْ سَ في شرعك أو سواءر رضا با قَ  كان  سواءر  لك تيقِياد

لي هذا وأنا  تَ مْ سَ أنت قَ ستسلام ّعني أنت راضٍ عن الله، افيه ال ذي   تستطيع دفعه، لكن الوجهلًهذا  ،القضاء والقدر
 .حكيمأن ك  وصفك راضٍ، أعلم أن  

وآثار كمال صفاته  ،المستسلم ّقول: الله بذاته غيب أنأي   الله.على عقيدة الإيمان بكمال صفات  ستسلام مبني  الً إذرا
 تيأسلِ م قِيادال ذي  أن ّكون إلهي مَن كملت صفاته ّستحق   :شيء آثار كمال صفات الله، فنقولكل    شهادة. نحن نرى في

فتح لكن ه )ل: قت تيتألا ف ،مناقشات لً توجد (1)(الحَْمْوُ الْمَوْتُ ) :وطاعة. مثلار ّقُال لكا له، فإذا أمرني بأي أمر فسمعر 
 ؟(الْحمَْوُ الْمَوْتُ )مَن قال  الموت.الحمو  :أي   مناقاشات، الحمو الموتأي   توجد لً، ( معناه وأنا امرأة أخيه، ترب  عيني
أنا )أنت تقول لنفسك:  .ستطرحها باطلةال تي  طروحاتالأكل    إذران الله، وهذا شرع مِ  -صل ى الله عليه وسل م- سولالر  

بناءر  تستسلم تستسلم.ماذا ستفعل؟  بكذا،مسموح  ،ممنوع كذا ،ممنوع كذا :ّقُال لك فحين، (العالمين استسلمت لرب  
هذا في  كان  سواءر مستسلم له،  أنتإذرا  -سبحانه وتعالى- ه كامل الحكمةتقدت أن  عاكامل الحكمة، وإذا   هأن   ّقينكعلى 

اس ّشعرون الن   تجد ،هي على العالم الًسلامي اليومال تي  إلى أن نصل إلى الأحوال مثل ،رعالش   في كانالقضاء والقدر أو  
تي تأ حينأن ّشعر بالألم، لكن للأسف لً بد   حي   قلبكل    أن ّشعروا بالآلًم، ا فيه العالم الإسلامي، ولهم حق  لمبالآلًم 
ا  ؟ماذا أخطأنافي  :نقولو  نلتفت على أنفسنا لًالألم  قولونّلتفتون على ربه  إنّ  لماذا ّفعل بنا كذا ونحن أهل الإسلام؟  :م وّ
نقول: مَن  الأمر ام عن هذفهاء مِن أجل أن نعرف كيف سنناقش هذه المسألة. قبل أن نتكل  الس   ما ّقوله أنقل لكمأنا 

كل    ّستفتح الفاتحة في حينشيء، و كل    ه محمود علىفي قلبه مشاعر أن   كانو  ،أن الله مِن أسمائه الحميد فَ رَ استسلم لله عَ 

                                                           
 (.5232)البخاري  أخرجه (1)
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قول حيحة الص   يحمل العقيدةال ذي  هذا المؤمن ،الحمد الله ّستحق   ن أن  ّكون قلبه متيق   (1)}للَِّّ  الْحمَْدُ { :صلاة وّ
  .والمستسلم

 قص ة .كمأمام أعينا دائمرا نّوذجر  أصحاب الأخدود قص ةواجعلوا  أقداررا،ّقد ر على بعض الخلق  -سبحانه وتعالى- الحميد
نهم؟ الكفار تَ ومَن ف ـَ نعم. ؟الإيمان هلار مِن أالن   أصحاب الأخدود نّوذج واضح، أليس أصحاب الأخدود الذّن ألُقوا في

ومع  ،ارالن   ماذا حصل؟ مك ن الله الكفار مِن المؤمنين وألقوهم فيو  (2)}المَْ َـّتُوبوُ ثم   ؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّ الَّذِّنَ فَـتـَنُوا الْمُ {
لً ّستطيع العقل أن ال تي  هذا الفعل له مِن الِحكَمْ  لماذا حميد على فعله؟ لأن   ،حميد على فعله -عز  وجل  -ذلك الله 
وهذا الأمر ّشبه الًختبار  عدن.نيا ودخلوا إلى جنة الد   هؤلًء في لحظات خرجوا مِن وأقربها لك أن تعرف أن   ،ّفهمها
ته ن دخل جن  يأتي ومعه جنة ومعه نار، فمَ فهو ها، نيا كل  الد   ه يجمع فتنجال هذا كأن  جال، والد  الد   سيأتي معال ذي  الكبي
ورة، الله حميد الص   العالم الإسلامي عبارة عن هذه ايحدث فيمكل    روان دخل ناره دخل الجنة، تمامرا. فتصو  ومَ  ،ارالن   دخل

 يخرج أهل الإيمان من أهل ها:عد  فاق، ومصالح لً تستطيع الن   ج أهل الإيمان مِن أهلويخر فوس الن   يعلى أفعاله، ّزك  
ويجعل أقدار الخلق موافقة لما  ،انبهم مِن الإيميقر  فن أهل الإيمان الذّن كانوا في أماكن بعيدة عن الإيمان فاق، ّنقل كثي مِ الن  

وهو  ،نيا إلى سعة الآخرةالد   صورة كانت وهو مؤمن، يخرج مِن ضيقأي   مؤمن يخرج فيكل    ه:قام في قلوبهم، وبعد هذا كل  
ا  كان  سواءر -هيد الش    أن  تسمع مثلار  حينصورة يخرج بها، و أي   في -سبحانه وتعالى- حميد ا في المعركة أو شهيدر شهيدر
هؤلًء هنا فتُنوا فتنة عظيمة، خرجوا  .الله محمود معناها أن   قبورهم،تعْلم أن هؤلًء لً ّفُتنون في  ،وصَبَر  -اعون وغيهلط  با

عن الله وعن  ضاالر   يجد في قلبه لًال ذي  لكن مَن ،ه يُحمد عليهالخلق، فهذا كل  كل    بها مِنها فأراحهم مِن فتنة عظيمة يمر  
 حينفنيا، الد   شيء عندهمكل    ذّناس ال  الن   ،هنيا أكبر هم  الد   كانت  عن الله وعن حكمته مَن ضاالر   يجد لحكمته؟ 

 .يأتي الأمر على هواهحين  يرضى عن الله إل   نل هد أن  مِن المؤك   ،شيءكل    نيا هيالد   كونت

وحص لت بها  بين جنبي  ال تي  هذه نفسييل فيقول: هار، يأتي في الل  الن   ّكون طولال ذي  اهد الآن أن هذا الًستسلامالش  
لك صفات الكمال في رحمتها  ر، أنا أسْلمها لك، أسلمت نفسي إليك، وأنا أسل مها لك أعلم أن  الش   فيالخي، ووقعت بها 

 ذلك سيأتي في ألفاظ الحدّث أن  ل ؛ّسبق عدلك مع المؤمنين طمع عظيمال ذي  طف بها وفي معاملتك لها بفضلكوفي الل  
هذا  ه، وُّسْلم نفسه وهو على ّقين أن  ُّسْلم نفسه ُّسْلم نفسه وهو واثق مَن رب   حينه. فسان رغبته ورهبته إلى رب  نالإ

                                                           
 .1سورة الفاتحة:  (1)
 10سورة البروج:  (2)
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 ،وبجبر الله ،وبعاملة الله ،تسليم مَن هو راضٍ بالله -سبحانه وتعالى- هوتسليمه نفسه لرب   -سبحانه وتعالى- الإسلام له
 ،بفضله -سبحانه وتعالى- ه ّعاملهمليس فقط لً ّظلم عباده بل مِن تمام كماله أن   -سبحانه وتعالى- هوأن   ،ة اللهوبعطي  

شكر لهم ّغفر لهم الز   ،كورالش   فهو الغفور  .أن ّعاملنا بفضله -عز  وجل  -أسأل الله  ،اعاتالط  لًت وّ

  (:وَأَلْجأَْتُ ظَهْرِي إِليَْكَ ) انية وهيالث   ننتقل الآن إلى الجملة

ذي ّقول الًعتماد، فال  أي   ،اضطررت إليه، وُّستعمل في هذا الموضع بعنى الإسناد :أي   (يءالش   ت إلىألجأ) :ّقُال
 عليك.اعتمدت  :ه ّقولكأن    (وَأَلْجأَْتُ ظَهْريِ إلِيَْكَ )

 :العبد في مثل هذا الموقف يشعر بأمور وهذا معناه أن   

 ،(أَسْلَمْتُ نَـفْسِي إِليَْكَ )نعْكِس فيه ّومنا، فكما قلنا نا ن  أكد نومنا  ذي نقوله عنال  و  عف.الض  ه في غاّة أن   ل:الأمر الأو   
إذرا ، (وَأَلْجأَْتُ ظَهْريِ إلِيَْكَ ) :كذلك نقوليه،  في غاّة الًعتماد عل، رب ناه مسل مين أمرنا إلى نّارنا كل   نا فيونحن على ّقين أن  

فاهة في تربية الأبناء أن نُشعرهم الس   وإذرا مِن .ء، ولو اجتمعنا جميعراوحدنا بدون الله ضعفاأن نا   نفسي وأطفالي علىسأرب  
لًَ { :لصاحبه ا قال ـ لم -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ل الوقت سنت بع سُنةانغُنيهم عن الله، بل طو أن نا نحن سندهم، و أن نا 

للصغي: أنت  تقولومِن الخطأ أن  معك.ف أنا تخلً  :غيللص   تقولن فمِن الخطأ أ .ثنينمعنا نحن الً (1)}تَحْزَنْ إِنَّ اللََّّ مَعَنَا
هذه الكلمات مِن أفسد  كل  !  وأنت ناجح، وأنت تستطيع ،وأنت تستطيع، وأنت في داخلك عملاق عظيم ،تملك قدرات
وهو مشتكين في الفقر،  بل أُشْعره بفقري وبفقره، نحن مشتكين، أنا .غي تربيته على الإيمانالص   تفُسد علىال تي  الكلمات
ا  ني أنا وهو لسنا في خوف،وأشُعره أن   ا ما سار في حياته أكثر شيء يحتاجه أن يجد سندر كل    والعبد الله.أنا وهو سندنا إنّ 

برا رجوهاما وكل   ،له ركن شدّد ّركن إليه ،عليه كرب له سند ر  ما مَ كل    ،يقفي حالًت الض   قرّ  ،حتاج له قرّب ّسأله وّ
لا كذا لكي  يوافعللا أخاف، بجانبي لكي يمنا: لكِ  ّقول حينف ،مخاوفه أكثر ي أكثر من الكبي في هذه الحاجة لأن  غوالص  

 .موطن الله سند  لككل    الله قرّب، الله مجيب، الله سندك هنا وفي ائمة بأن  الد   ماذ نفعل؟ نعيد ثقته .يحصل لي كذا

ؤم نهم بتصرفات ن، ول ناؤم نهم بقوتنول  ،ؤم نهم بأرصدةن بالله، لء إل  أن ل نؤم ن أنفسنا ول صغارنا بشي ل بد  
ا  ،اؤم نهم بقرب من  نول  ،ؤم نهم بنور مفتوحنها، ول نافَـعَلْ   ه دائر حول أن  أن ّكون نّارنا كل  لً بد   .م نهم بوجود اللهنؤ إنّ 

 إياك. أنت سندي، ليس لي سند إلً  أن ك أي   (ظَهْريِ إِليَْكَ وَأَلْجأَْتُ ): رب ناسندنا الله، فإذا أتينا في نومنا قلنا ل
                                                           

 40وبة: الت   سورة (1)
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لتجاء الًالضعيف دائم  ن  إ عنه.عرض ّ  و فتة  فلا تأتي ،الفقي دائمرا ّقف عند باب الغني، دائم الوقوف أن   اني:الث   الأمر
فعلون نيأصحاب ّضربون)ّقول لك:  هلأن   ؛درّبللت   فدائمرا هذه تحتاج القوي.ستناد على والً . ونحن دائمرا كذا(  ب وّ

 ئاب.الذ  أكلتك ا القاعدة تقول: إن لم تكن ذئبر  ن  أك،  (لخإ...ضربهمامك، كل م معل  )رّعة: الس   ةنرشدهم إلى الحلول العملي  
ن جهة مه مِ وأعل   ،نحن ضعفاء مِن جهةأن نا مه  أعل  ني  أ ّنفع كذا وكذا. وهذا معناه لًمان القاعدة تقول: في هذا الز   ن  أكو 

 ّشتكي لك مِنيأتي هو ، ماذا نفعل؟ انجمع الأمرّن معر  أنلً بد   ة بيد أحد غي الله. في مثل هذه الحالةالقو   أخرى أن  
في  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ملجأ كانّشتكي مِن قرّش وما تفعله، و  -صل ى الله عليه وسل م- ييالن   كاناس كما  الن  

فهذا لكي ّكون رجل  العالمين.رب   جوء إلىوبين الل   ،بر على ما ّفعلونالص   مع بين أمرّن: بينحالًت تعد ي قرّش أن يج
ا امة ّدفع عنهم أو معل  معل   هناكاليوم  ؛ لأن  أن تجمع بين الأمرّنلً بد   امرأة حق  اأو هذه لكي تكون ا حق    هناك، وغدر
ولً  ولً أخ   ولً أب   لكن ستأتي مِن مصاعب الحياة مواقف لً أم  ، افلان ّدفع عنههناك ، وبعد غدٍ اعنهتدفع  أم   مثلار 

 . باللهة إلً  ولً قو   حول به، ولً ر  أحد، إلى أن تأتي لحظة الكرب العظيم والقبض ولً ّكون سند العبد إلً  

في حال عن  ّنفك   لً :بعنى "هلًزمرا باب"لًزمرا باب الغني،  ،ضعف العبد وفقر العبد يجعله لًزمرا باب القوي فالمقصود أن  
 يحفظه وهوال ذي  الله هو ّعتقد أن   حين، ف(ني، احفظني، ادفع عني  قو  ) الله:ل الوقت ّطلب من اطو  أنهأي    ّنفكلً ،الله

ه بنفسك أو بوالده ّتقو   من أن فبدلًر هم ّدفعهم عنه الله، الله ّدفعهم عنه. هؤلًء لو اجتمعوا عليه كل   وأن   ،ّدفع عنهال ذي 
ا ه بالله، لأن  قو   ،اسلن  با أو ما كل    ما أظهرت فقري وفقرهكل  و ، اشيئر  تستطيع أن تفعل له لًك اليوم تستطيع أن تفعل لكن غدر

 .وأنا وهو سندنا الله ،أنا وهو فقراءف، ه وذلي  زاد ذل  

أعَُوذُ بِكَ أَنْ  الل هم): ّقول ّدعويخرج من البيت  حين ،عن الًعتماد على الله وإظهار فقره  ّنفك  لً انظري لهذا ال ذي
إني أعوذ بك أن أضِل )أنا( أو أُضَل، أذِل  الل هم (1)(أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أوَْ أزَلَِّ أوَْ أزَُلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أظُْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَي  

بنفسي، أو أظلِم أو أظُلَم، أو أَجهل أو  ل  أز  اأّضر أنا  بلاس، الن   زلة أنا وقعت فيها أوقعني فيهاكل    تليسف)أنا( أو أذَُل، 
واستعاذ بكل مشاعر  ،اعاء جيدر الد   غي هذاالص   لو فهمو ل الوقت معتمد على الله. اطو ني أن  . فمعنى ذلك يُجهل علي  
مَن ّدفع عنه، سيجد فوإذا حصل ما خالف ذلك  !يخذله؟ثم   كيف ّستعيذ بالقوي  ،اّقينر  ،ّده عليه لن يمد أحدالفقر، 

ولً يمكن أن ّكون عبد لجأ  ،غار عادةر في مثل هذه المواقف سيجد مَن ّدفع عنهالص   حتى لو حصل عليه ما يحصل علىف
شاعر الم هذه هل (أعَُوذُ بِكَ  الل هم)لً يمكن، لكن هل وهو ّقول ونحن نقول:  !فخذله -سبحانه وتعالى- بالر   إلى

                                                           
 .(5094) داود أبو أخرجه (1)
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أنت ادفع  نفسي،  شر   أستطيع أن أدفع عن نفسي حتى  لً ،أنا ضعيف ،أنا فقي :ه ّقولستعاذة؟ كأن  عند الً فعلاموجودة 
ن أن أظلم أمنع نفسي مِ  ستطيع أن ألًحتى أنا  هأن  أي   ،أو أظُلَم ا، أن أَظلِم أحدر ل  أزَُ أو  ل  أزَِ ، أن أو أُضَل    أن أَضِل  عني  

ا، بل أنا أستعيذ بك مِن أن ّقع مني    .لم ظُ أحدر

ا  اجعتمر  فلو ا دائرة حول هذا الأمر: الله سند ونّجدتس -الأذكاركل    وأخول أو الخروج الد   أذكار سواءر -الأذكار جي در
ولً  ،ولً باسم عائلته غني، ولً بأرصدته غني ،ه بك غنيأن  على طفلك  يتعيِ ش فلا الفقر.نشتك في كل نا   ،فقراءكل نا   العبد،

أغنياء عن الله، بل أن نا  نعي ش أنفسنا لًولً بالوسطة،  ،في المدرسة غني، ولً بالمعلمةل ذي ا بالخلق حوله غني، ولً بالمعل م
 :الثة الآنالث   قطةالن   ستأتي ،فقراء للهنكون  حينفقراء لله، و أن نا  على نعي ش أنفسنا

فأقول له   هو من أقربائيال ذي  رسةس في المد ّقول: سأذهب للمدر  لً همعنى ذلك أن   بالله.الفقي لله غني   الث:الث   الأمر
ّقول لك: نذهب و  الله.ها عند اس، نحن حاجتنا كل  الن   نحن لسنا بحاجة إلى ،نقول له: لً .كذا وكذا  كذا وكذا وأشتكي له

 نحن فقراء وضعفاء فقط لله. فلك أن ،اأبدر  ،أقول له: لً كذا.ط لنا في  فلان ّتوس   نجعل أو ،عند فلان ونقول له كذا وكذا
شحذ ،فل ّطرق باب هذاالط  هذا  تجد ولًن، ستتكو  ال تي  ة باللهمشاعر العز   رتتصو   نكسر عند  ،عند هذا ذل  وّ ،هذا وّ وّ
ا  هذا، زر ستجدإنّ  زر اه عزّ ا  ا،ليس متكبر  ا ، عزّ  .عزّز باللهإنّ 

فقراء كل نا أن نا  معنى ذلك ن باب الغني،  ّنفك علًعن باب القوي،   ّنفك  لًعيف لله إذرا أنا وهو فقراء لله، والفقي لله الض  
في  وسيأتيني ،أنا ألجأت ظهري لله ،نعطي ظهرنا لله، لًفالله  فيه يأتي وقت ّغُنينا لافعن باب الله،   ننفك  ولًوسندنا الله 
 . إليه سبحانه وتعالىن الله إلً  لً ملجأ ولً منجا مِ  هالحدّث أن  

 -اللهتي له مواقف ّغفل فيها عن تأوالغفلة موجودة فهذا ابن آدم - غفلةحالة لكِ  بية حتى لو حصلتالت    هذهترب   حينو 
وهذه  (الله مجيب ،الله عندنا، الله قرّب ،الله اسألي ،اأحدر  تسأليلً ): ّقول لكِ و رك تك، هو سيذك ِ ثمرة تربي   يستحصدف

 .لهذه الحقيقة اهر أكثر تنبـ   ّكونونالأبناء  أن   ن كيفالوالداّغفل  حين، ّرى ه على ذلك ّرى ثمار ذي رب  حقيقة، وال  

 :)رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِليَْكَ ) وهي الثةالث   ننتقل إلى الجملة

 الحب.مع مع الط  الحرص و  :ومعناها ،غبةسنبتدئ بالر  

 .يخاف وفي نفس الوقت ّرجو هأن  أي   ،زحر  الت   هبة بعنى المخافة معوالر  



 

52 
 

النوّم  قبل  ذكر مامن حديث    ثّ انيق اء الللّ ا هـ1440   

ّثق  هأن   معناها (أَسْلَمْتُ نَـفْسِي إلِيَْكَ  الل هم) فل:الط  ّقول  حين(. رَغْبَةر وَرَهْبَةر إلِيَْكَ ح )هناك نقطة تحتاج لمناقشة قبل شر 
سل م نفسه لله، ومتيق   رضى بالله وّ  سنناقشها قبل أنقطة الن   نفسه الآن ستخرج وتذهب عند الله، هذه أن  من ن بالله وّ

قرؤ نّسمعو  امالأطفال اليوم نتيجة بعدها. ل إلى ما ننتق   مِن جدّد فكرة تناسخ الأرواح،  عليهم تْ لَ خَ ه أو ّرونه، دَ ونه وّ
يا )يقول لك: فه أتى بعلومة خطية غي وكأن  الص   فلالط  يأتي  .وح هذه تنتقل منِ جسد إلى جسدالر   وهي الفكرة القائلة بأن  

شعر ،ثانٍ(كانت عند أحد   ،يتأتي عند أنروحي قبل  ،يأم   وهذه الفكرة موجودة فيما  !لً مثيل لهاعلومة أتى ب هأن   وّ
سمعونه.ّلعبونه  فهذا  ،هي روحي للهال تي  مت نفسيمعناها سل   (أَسْلَمْتُ نَـفْسِي إلِيَْكَ  الل هم)ّقول:  حينه اهد أن  الش   وّ

 ،ه بهابتدائمن د  لً ب ،كلمة حول تناسخ الأرواحأي    لم ّقل لكوحتى لو  ،بالكلام لم ّبتدئ هوحتى لو ، للمناقشة كانم
ا  طائعر ا عبدر  تخرج منك إلى الله، فإذا بقيتَ وم الن   يأتي حينثم   ومِن ،خلقها لك وحدك ،خلقها اللهال تي  نقول له: نفسكف

ستقامة كانت في حفظ افي  فإذا بقيتَ  ،نام تعود إلى اللهت حين -مسلم وكافر-فوس الن   كل  فكانت هذه في حفظ الله، 
ا وح لأنّ  الر   لً تستهينوا بسألةو  -عز  وجل  -الله  حين يأذن لهانفسه هذه تعود إلى بدنه  ّفهم هذا الأمر وأن  أن لً بد   الله.

لما كانوا يأتون بأفلام كرتون لو تتذكرونّا مثل الأسد  -اقبل عشرّن سنة رب  - ابقالس   ففيعلينا،  ّدخلونّاال تي  مِن الأمور
؟ -جومالن   على-ماء الس   ذّن فيغي فيه للكبي: مَن هؤلًء ال  الص   الأسد ّقولالمقاطع  مقطع مِن هناك كان  ،الملك وغيها

 أرواح أجدادهم العظماء طهرت فصعدت في تعني أن  ؟ أتعرفون معنى هذه الكلمة العظماء.فيقول له: هؤلًء أجدادنا 
ه  أن  إلً   الله أعلم عن الجدّدويء القديم الش   نم عوأنا أتكل  -ن أفلام الكرتون فيلم آخر مِ  هناكو  ا.نجومر  فأصبحتماء الس  

 هلكن  ن باب الكناّة، مِ  ذلك أن   قد نظن   تي.جد  هذه  :مها وتقولجرة وتكل  الش   تأتي إلى -وألوانوبأشكال  الًزال موجودر 
مثله ما مها وتنصحها، و وتكل   ،جرةالش   هنا في أصبحتة الفاضلة روح الجد   هم ّعتقدون أن  فمن باب الكناّة،  ليس
 ّدخلون في نفوسهم أن  هم لكن -ّقولوا لهم هذه الكلمة ليس شرطرا أن-لهم تناسخ الأرواح  لم ّقولوا لو حتى  فرون. تتصو  
ُّسْلمها لحظة ثم   ،ومالن   ه الآن فيه ُّسْلمها لرب  وأن   ،روحه خلقها الله له وحده غي أن  الص   أن ّفهم هذا لا بد  فوح تنتقل، الر  

ومن أحد  ،وح تنتقل من أحد لأحدالر   فهو ّعني أن  إنكار البعث،  يجر   الأرواحتناسخ  لأن   عليها.ه يحاسب القبض، وأن  
هذه  :نقول له (أَسْلَمْتُ نَـفْسِي إِليَْكَ  الل هم) غيالص   نفه م حينفتنتهي هكذا وتكون في نعيم أو عذاب فقط. ثم   ،لأحد
ستقام على دّن الله حفظك الله، حفظ روحك وهي اممن  كنتَ   إنْ فإلى الله،  تنام تُسْلمها حينخلقها الله، ال تي  روحك
 .وحفظ روحك وهي في بدنك ،عنده

   (أَسْلَمْتُ نَـفْسِي إلِيَْكَ  الل هم) :ما نقولبعد ثم. 
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 الله.وأنا وأنت فقراء إلى  ،عن الفقر معه مسأتكل   (وَأَلْجأَْتُ ظَهْريِ إلِيَْكَ ) :بعدهاال تي  تي الجملةتأ 

 ( َمعناهارَغْبَةر وَرَهْبَةر إلِيَْك )   ه ّرجو مِن الله أن ّقبل منه أن  أي   الخوف،و جاء الر   العبد في هذه الحال بين واضح: أن
رغب إليه بذلك ،ضعيف عمله رغب، ويخاف مِن شر   ،وّ كلمة مختصرة، نزّدها أكثر ب هذا ،أعماله نفسه وشر   ّرجو وّ

ل اليوم في مشاعره بين طاعة ّرجو مِن الله أن اطو فهو ل اليوم، اهو منه  حياته طو وم الن   ّقوله عندال ذي  ن  إ :فنقول
أن ا عمره لً ّصلح أبدر  كانغي مهما  الص  عليه. و  هاوبين معصية يخشى مِن الله أن ّغضب عليه بسببها فيقع أثر  ،ّقبلها

انأخذ له  بك، سيعذ   رب ناسيعاقبك و  رب نال الوقت و اطو  عبفي ر ما ّصلح أن ّعيش حياته وهو فرفين، الط  مِن  طرفرا واحدر
ستقامة الًبحاجة إلى أن ّدُفع إلى  ،هو خُلِق وفيه الأمرّنفّعطيك، و سيثيبك  رب نا :ل الوقتاطو  أن نقول له ولً ّنفع

تفعله ّبعدك ال ذي  ذابك مِن الله، هتفعله ّقر  ال ذي  هذافيُقال له: هيب، ستقامة بالت  الًوبحاجة إلى أن ّدُفع إلى  ،غيببالت  
هذه الأساليب  كل  فنفسك،  شر ه على ستجني اذي تفعله شرر ال  و لنفسك، ثوابه  ستجني استفعله خير ال ذي  عن الله،

تُمْ لِأنَْـفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُْ فَـلَهَا{ :هبةغبة والر  الر   لتحصل حالتي   تُمْ أَحْسَنـْ ل الوقت اكلامنا طو   وهذا ّعني أن   (1)}إِنْ أَحْسَنـْ
 .(2){وَاسْجُدْ وَاقـْتَِبْ {ولذلك ّقُال لنا:  ؛اللهحولك أنت، إن أحسنت اقتبت مِن 

 افأنا أقول له كلامر  ،ن الله غاّةالقرب مِ  غي أن  الص    إذا أصبح في تفكيي وتفكي ّصبح له حقيقة إلً  لًجاء الخوف والر  
الأمر  كان إذا  رغبة ورهبة إلً   لً تكون هناكلكن  ،ه مِن أن ّبتعد عن اللهيخو ف اوأقول له كلامر  ،ّرغ به في أن ّقتب مِن الله

 لً هأن  أي   ،ب إلى اللهّتقر   هفيها أن  ّعتقد العبد  "ربةقُ "اعات الط  نسم ي أن نا كيف   وانظر الله.حول القرب مِن  ّدور أصلار 
ا برا ،ّرّد أن ّكون بعيدر ررا تَـقَرَّبْتُ إلِيَْهِ ذِراَعراوَإِ ) :ولذلك في الحدّث ؛ّرّد أن ّكون قرّ  انظر لكلمة (3)(نْ تَـقَرَّبَ مِنيِ  شِبـْ

لو  ل الوقت:اطو  نقول لهمثم   ،لأولًدنا جاح غاّةالن   نجعل نحن مثلا هبة.والر  غبة الر   ها فيهاهذه كل   "بعيد-قرّب" (تقر ب)
  يحصل ترغيب وترهيب إلً  لً لكنفهم، وهنا خيو  بهم هنا نرغ  سنفعل كذا وكذا، ف رسبتمسنفعل لكم كذا وكذا، ولو  نجحتم
ما  هو الله.ارهب من  ،ارغب إلى الله :نقول له حين. فحوله رغبة ورهبةّدورون وهم  ،موجود فيهم هناك شيء كانإذا  

لك، ّكون  اكر شيء ّصبح مبار  كل  فنقول له: لو اقتبت مِن الله ف ،نجعل القرب مِن الله غاّة أن أو لًر  فالمفتضعلاقته بالله؟ 
دكال ذي  تسمع به وبصركال ذي  سمعك  ..إلخ..تبطش بهاال تي  تبصر به وّ

                                                           
 7سورة الإسراء:  (1)
 19سورة العلق:  (2)
 .(7405) البخاري أخرجه (3)
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 ،يئات تبتعدالس   تفعل حينو  ،تقتبفأنت الحسنات  فعلت حين :نقول لهثم   ذلك، نقول له الله؟تقتب من  ما معنى أن
نقول ل الوقت اطو و  اتائهر  كانالله، لو   ارضأساسرا مطمعه  لم ّكنرهبة. لكن لو و رغبة  هناك تصبحتقتب تبتعد، فهكذا 

 لماذا؟ رب ناتخاف من  لماذا لًأقول له: أستنكر ف ن هاّةفي الثم   ،نياالد   عن دائمرا مهأكل  و  كذا.سنعطيك كذا ونشتي لك   له:
ا  نارب  ن  يخاف مِ لًما عندك، و  راجٍ ل الوقت اطو فهو  ،رب نابع لن ّرجو ما عند لط  ؟ بارب ناما عند  ترجو لً يخاف منك، إنّ 

 (رَغْبَةر وَرَهْبَةر إِليَْكَ ) :يل نقولنأتي بالل   فحينرغبة ورهبة لله،  لً توجد هناكلذلك  ؛سبة لهلن   ليست غاّة بامن اللهفالقرب 
 وكذلك ،به أن نقتب نرجواعات الط  ذي نفعله من رب من الله غاّة، وال  ربة غاّة، والقُ القُ  هار على أن  الن   أن نعيشلً بد  
ن سجدوا أن نكون مم   -عز  وجل  -نسأل الله ف (1)}وَاسْجُدْ وَاقـْتَِبْ { :لذلك ّقال لناو  ؛ن منه أن نبتعدو نحن خائفال ذي 
نا ،واقتبوا قبل ذرارّ  آمين. الل هم ،وأن ّقبلنا وّ

 جزاكم الله خيرا

 وبركاته الس لام عليكم ورحمة الله

                                                           
 .19سورة العلق:  (1)
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 اللّق اء الثّ الث
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 حمن الر حيمبسم الله الر  

 لام عليكم ورحمة الله وبركاتهالس  

 دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.لام على سيلاة والس  العالمين والص  رب   لله الحمد

ا كثيرا طيبرا مباركرا، ونسأله -عز  وجل  -نحمد الله  يل صدق بن ه وكرمه أن يجعل هذه الًجتماعات دل -سبحانه وتعالى- حمدر
عز  -ن اجتمعوا مِن أجله خالصرا لوجهه، يجتمعون في مجالس ّذكُرهم الله وأن نكون مم   -نه وتعالىسبحا-إرادة رضاه 

قال لهم  -وجل    آمين. الل همما ّقومون: قوموا مغفوررا لكم، عندفيمن عنده، وّ

نبدأ ثم  راجعها اليوم ثلاثة جمل مِن الحدّث، نشرحنا  الن وم، حدّث عازب ابن البراء حدّث بالد راسة المقصود حدّثنا كان
 بالجدّد.

 :( ولما أتينا إلى كلمةإِني ِ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إلِيَْكَ  الل هم) :ّعل م البراء وهو -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ا مررنا على قولكن  
ال ذي  المسْلم حقيقةر هوأن  أي   ّن الًستسلام،الد   ّن، حقيقةالد   هذا هو حقيقة ( تناقشنا في الًستسلام وأن  أَسْلَمْتُ )

 :لأمرّناستسلم. ّستسلم 

 القضاء الكوني ّعني القدر. (1

 رع.الش   رعي ّعنيالش   القضاء (2

ه، ظاهر فيه آثار الًستسلام وعدم الًعتاض: لً على شرع الله، ولً على يانرب  ّن اذل  نّاره ونّار والدّه ال ّكون فالمفتض أن  
 عليهم أقدار صغية أو كبية، فمثلار  غي الآن مع والدّه تمر  يع أن يمث ل هذا الأمر، فالص  ا غي المستسلم فلا ّستطقدر الله. أم  

بر على ص  اللم ّعرف  شخصفهذا فعل م، م وتتكل  ر، فتبقى معتضة تتكل  الأم تنتظر سائقها أو مَن يأتي يأخذها فيتأخ  
ة نشتك فيه على حسب قو  كل نا   تحبس نفسك فقط، وهذا أن جاح إلً  الن   ا، ولً َـّفْصِلُك علىه ّسي جد  القضاء، مع أن  

 شيء، فيكون قلبنا مستحضررا هذا، فأي  كل    خُيتبر فيأن نا أحيانار نكون مُستحضرّن حقرا أن نا أي   استحضارنا للحقائق،
ا هذا، وأحيانار نقول لأنفسن بر ّنفع صاحبه(الص   ، هذا رزقي، هذا ما قُسم لي،شيء يحصل لنا نقول: )رضيت بالله ربا  

قصي، الت   قصي موجود لدّنا جميعرا، جميعرا بدون استثناء، ليس هناك أحد خارجالت   تفوتنا هذه الحقائق ولً نستحضرها.
 ، بعنى:ة الإيمانهذا على قو   دل  كل ما   سوبالر   قل  كل ما   لكن
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أنت ووالده أّضرا وأنتِ لً  تجتمعينثم   ،ن شيءضا عالر   شيء، وعدمكل    ف مِنأف  الت   هارالن   فل طوالالط  ل يرى منكِ  
ننتهي مِن البيت  حينعنه، و  ترضي عن الوالد ولً هو ّرضى، فليست هناك في خرّطة البيت في اليوم والليلة شيء مرضي  

ا، لًالش   نسي في !خيرج إلى البلد  لً زحام ولً ناس، ننتهي منو شوارع  رضا عن وارع ليس هناك شيء مرضي عنه أبدر
 فإذا انتهينا نذهب لولي   فنقول: )هؤلًء لصوص، هؤلًء كذا( مِن عند هذه الوزارة اس ونذهب للوزارات، نّر  الن  وارع و الش  

شعر أّضرا أن  غي ّعيش على أن  الص   درج! فهذاالأمر العام، بالت   خصية الش   بهذه كانه لو ما  ه ليس هناك شيء مرضي عنه، وّ
ستطيعون أن ّقودوه، فذي ضُحِ كال  أي    ه شخصية،ليس لال ذي  خصالش   سيصبح ذاك با  تقول له: )ارضَ  حينك عليه وّ

عند مَن لُوثت أفكارهم  "مخد رات!"قسم الله صار في ثقافة اليوم ضا با فالر   (!راتقسم الله( ّقول: )أنت تعطيني مخد  
ا  قفزة واحدة، الإرهاب لم يأتِ  ؛ لأن  وأنتجوا لنا ما ترون  مت أفكار القوم بعدمما تسم   بعداب ما أتى إلً  هذا الإرهإنّ 

باب على مجتمعهم، أصبحوا بدلًر من أن ّكونوا الش   صار هذا انقلب حينشيء. ف ضا بأي  الر   شيء، وعدمأي   ضا عنالر  
به إنجازرا عندهم، وإلً  عنصررا في إصلاحه،   -كفارا  إنّ   ليسوا مسلمين-فالعقل ّقول: لو وجدت كفاررا في طرّقك  أصبح تخرّ

وظيفتك أن تبذل جهودك معهم لإصلاحهم، وليست وظيفتك أن تقتلهم! لكن  -عز  وجل  -وظيفتك أن تدعوهم إلى الله 
 لام! فنحن نحصد نتيجة ما فعلنا!مِن أّن جاء هذا؟ جاء نتيجة عدم الًستس

شيء. فتصوري نفسك أي   لً ّرضوا عناس الن   ضا، وثقافة عدم الإستسلام لله ولقضائه وللأرزاق، أورثت أنالر   ثقافة عدم
قافة، تعطيه مصروفرا لً ّرضى عنكِ، تشتي له لعبة لً ّرضى عنكِ، الث   مع صغيك وتصوري نفسك مع والده، هي نفس

ها،  ( فتجعيمكتئبمشية: )أنا الت   ه ّقول لك وهو فيى وبعد هذا كل  تذهبي به ليتمش   به. عنده مجموعة طلبات، تشتّ
، ّشتي لكِ كذا والده ّفعل لكِ كذا فلا ترضين بهذا؟ منكِ!ضا. من أّن أتى الر   ء، فيبقى شاعررا بعدمّنقص عليه شي

زق مِن الله، كما أن عينكِ الر   وعينه تراكِ لً ترى أن، ضاالر   ، فهو تعل م ثقافة عدم، ّذهب بكِ لكذا فلا ترضينفلا ترضين
 زق مِن الله، وهكذا.الر   ترى والده ولً ترى أن

ننام لنأتي  حينثم   هار غي مستسلمين،الن   ه، لكن نحن طوالأن نعيش تحت ظل  لً بد   مفهوم واسع عظيم "الًستسلام"
ا. نقولها تكون سببرا لأن نكون مستسلمين حق  حين  ناأن   -عز  وجل  -نسأل الله  !(إِني ِ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِليَْكَ  الل هم)نقول: 

أتت في الحدّث، بل هي مِن أهم المفاهيم في الحياة: نرضى بقضاء الله، وبا قسم ال تي  المفاهيم المقصود أن هذا أول وأهم
 روا كيف أتىضا بشرع الله، فانظروا للمجتمع لتتصو  الر   ضا بقضاء الله جَر  علينا عدمالر   الله، ونرضى بشرع الله. فعدم

 رفين:الط  على  ذوذ الفكري  الش  
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   شيء في مجتمعنا، وطبعرا أكثرهم ّكذبون، ّقولون لك: )نحن لسنا راضين عن أي   عن غي راضٍ  :لرف الأو  الط
 .قيقةالح في !دّن القوم( وهم غي راضين على دنيا القوم

   ّن، إلى ضربالد   رع، انتقادالش   نيا إلى أن وصلنا لًنتقادالد   اقص فيالن   بت المسألة مِن انتقادتسر   :انيالث   رفالط 
- عدي على الله، وعلى رسول اللهالت   باب إلىالش   اني الخطي وهو أن ّصلالث   رفالط  بعض، إلى أن وصلنا إلى ّن بعضه بالد  

 وعلى دّن الله. -صل ى الله عليه وسل م

 وإن كانت-وحيد، يخرج مِن بعض أبنائها الت   تَـرْفَع راّةال تي  يأرز الإسلام إليها،ال تي  إلى أن وصل الأمر في ديار الإسلام
أن نشعر لً بد   ةالإلحاد! مصيبة عظيمة، مصيبة حقيقي   -ابالت   ادر لكنها موجودة فلا نضع رأسنا فيالن   المسألة في حكم
فس الن   در بهم أن ّصلوا إلى ذلك؟ عدم الًستسلام، وعدم الًستسلام في الأصل أتى ثقافة موافقة لما فيال ذي  بها، لكن ما

مون عنها مِن الخارج، صادف كلامهم عن الحريات نفوسرا فيها ذّن ّتكل  يات ال  أن  أهل الحر  أي   يطان،الش  وء و ارة بالس   ـ الأم
 ، انتقد: )أنت حر  أحد   ّقول لك اأن تجاهد، فلم  لً بد   ه مِن أجل أن تستسلملأن   ؛عدم القدرة على الًستسلام أصلار 
وافق شيء(أي   لَهم على الًستسلام لدّن الله ومِن أجل أن نَحْمِلَهم على يطان، فمِن أجل أن نَحْمِ الش   ّوافق هذا هواك وّ

وافقالًستسلام لقدر الله، هذا يحتاج إلى مجاهدة، أم   تين ّنتقدون ما فلنيطان هو أن نتكهم مالش   ا ما ّوافق الهوى وّ
ال تي  رنا أثر هذه الجملةخسأن نا للانتقاد. فكوننا في نّارنا لً ندر بهم على الًستسلام معناه  ّرّدون وليس عندهم حد  
 ّفتض أن تكون في حياتنا.

( هو الًستسلام، ومعنى ذلك أن إِني ِ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إلِيَْكَ  الل هم) :أن نصل إليه مِن نأملال ذي  ئيسيالر   إذرا المفهوم
هذا دّن الله، عليك أن تَـقْبَل  أن تسل م أمرك لله، استسلم لله، ارضَ بقضاء الله،لً بد  أن ك  نّاره سيسمعكل    فل فيالط  

سأقول له كلمتين تربط هذه  (إِني ِ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إلِيَْكَ  الل هم) :ّسمعحين ثم   ورة طوال الوقت،الص   دّن الله، ّعيش بهذه
هو ، وفقط نقول له: ما دّنك؟ الإسلام. فما عن الًستسلام لً ّسمع ا إن كانهار. أم  الن   الجملة بالذي عاشه طوال

 فماذا ّنُتظر منه؟!والًستسلام لقضاء الله. دّنك! ولً ّفهم معنى الإسلام هو ال ذي  الإسلام
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 :(وَفَـوَّضْتُ أَمْرِي إِليَْكَ ) ننتقل إلى جملة

ض قرّب مِن معنى ألجأت ظهري، وهو بعنى  ا،أن َـّعْرِف عن نفسه شيئر لً بد   ذي ّفو ض أمره للهوكل، وال  الت   التفوّ
 إلىها ّنقلها في حياته كل  ثم   ،رب  ّرّد أن ّال ذي  ه ّبدؤها هو الكبيا، وهذه المعرفة عن نفسه وعن رب  ه شيئ  عن رب   َـّعْرِفو 

 صغاره:

 ه ه قرّب وأن  َـّعْلَم أن   -سبحانه وتعالى-كه وسلطانه وحكمته المفوِ ض لله َـّعْلَم عن الله كماله وجلاله ورحمته ومُل
شيء، مِن جهة كل    لك له مُلك ـُب إليهم، فمِن جهة المبوا إليه تقر  عباده وإذا تقر   ودود يحب   -لىسبحانه وتعا- همجيب وأن  

شيء، له الحكمة كل    رشيء، مدب  كل    مالك :هأن  أي   شيء، ر لكل  دبي فهو المدب  الت   الحكمة له كمال الحكمة، ومِن جهة
فات. الص   ه كمالوهكذا، فيعرف عن رب  ...وسِع سمعه الأصوات -الىسبحانه وتع- هه ّسمعك، ّعني أن  أن  ثم   تدبي.كل    في

حاجاتي سأضعها عند كل    قة بالله: أن  الث   فات؟ يحصل من وراء ذلكالص   ك كمالما تعْلم عن رب  عندوماذا يحصل 
 فات.الص   تعْرف عن الله كمالفباب الله. 

 صفة  .كل  لك ـُ، نقص القدرة، نقص المعف، العجز، نقص الحكمةفات: الض  الص   وتَـعْرِف عن نفسك نقص
الً بد   فة العجيبةالص   نقص تَـعْرفِها تمامرا عن نفسك. وهذه جعلنا ضعفاء، طوال الوقت  رب ناأنفسنا،  عن أن نَـفْهَمْها جيدر

د أن خُيرج هذا الض  لنا حاجات، نجوع نرّد أن نأكل، نعطش نرّد أن نشرب، ننتهي مِن هذا كل   نرّد ثم   ،رر مِن أبدانناه نرّ
اعات، الط  العبادات،  :أمامهاأنت لك الحاجات فتنُشِئ  أنْشَ فأنتَ ت ـُ أن ننام، ونرّد ونرّد، طوال الوقت نحن محتاجون،

 ل تتك باب الله أبدًا. كبحيث أن   .لب منه، الوقوف عند بابه، العبوديةالط  ؤال، الفقر إليه، الس   المناجاة،

ه ي حاجاتك، وطوال الوقت تعرف أن  ك عندك حاجات طوال الوقت، ولً تستطيع أن تغط  لأن   ؛اأنتَ عند باب الله دائمر 
ا هو مَن ّعطيك حاجاتك، فلا تغا قلبك  !ساعة لقلبي وساعة لرب   :ستوردةالم قناعةهذه الدر باب الله، لً تُدْخِل أبدر

كل    ك،ساعاتك عند باب رب   ل  ك، فكتقف عند باب رب   حين إلً    بدنك ّصح  ولً ّكون ولً حتى   أصلار لً ّصح  
تي. طوال الوقت اجبرني استني ادفع عني احفظني احفظ ذرّ   (1)ونيئاِ  ،نياكس ،اسقني ،أطعمني ،نيساعاتك تناجيه: أعط

خاطر على قلبك، مباشرة تفزع  د أن يمر  أول ما تحتاج، مجر  أن ك  هذا مِن لذائذ العبادة: أن  ثم   أنت لك حاجة عند الله،
نفسنا دائمرا أن  لنا أولذلك ما أطيب أن نذك ر  ؛شيءأي   مد، مباشرة، لً تحتاج أن تلف ولً تدور ولً تسأل ولًالص   إلى

                                                           
 .له كتبها:  أي جنته إلى آواه أو رحمه معناه: وقيل وقربه، قبله :أي "الله هآوا" معنى (1)



 

60 
 

النوّم  قبل  ذكر مامن حديث    ثّ الثق اء الللّ ا هـ1440   

صلاة تقول لنفسك: اطمئن، اطمئن، كل    ك بعدحاجاتك، كأن  كل    أحد واحد، والأحد الواحد صمد، تصمد إليه في
 فات سبحانه وتعالى.الص   المد قرّب ومجيب، وله كممد، والص  الص   ها عندفحاجاتك كل  

عرف صفاته، لن ّقص   كانفإذا   ا في أن  العبد ّعرف مَن هو الله، وّ ا فو ض إلى الله الأمر فيه، مباشرة. احتاج شيئر كل ما   هر أبدر
ا نأتي ننام تأتينا اله حينعلينا هموم خصوصرا  ته. وكم تمر  ته إلى حول الله وقو  فو ض إلى الله ّعني خرج من حوله وقو   موم: غدر

ا ماذا سيكون؟ حتى لو ما عندك ضيف غدر  تقول:  حينماذا سأفعل؟ ف م :به، ّقع في قلبك اله ا تتم  ماذا سنفعل؟ غدر
هو ما نعيشه في ّومنا  وم الن   نقوله عندال ذي  أعيشه أفو ضه إليك. هذاال ذي  ّعني تفاصيل الأمر (وَفَـوَّضْتُ أمَْريِ إِليَْكَ )
ه قد لأن   ؛أسبابها مُلك لله ظهرت لي حاجة، فإن  كل ما   خطر على بالي خاطر أوكل ما   هل اليوم أن  ه، فنحن نعيش طواكل  

يته إلى الله، ّطلب مِن الله ذي ّفو ض الأمر لله ّلجأ بكل  مُلك لله، فال   سبابالأنقول: ؟ يأتي سؤال: متى نأخذ بالأسباب
والله مالك الملك ّنفع بالأسباب، والله مالك الملك ّعطيك نتائ  أن اعطني الأسباب، فالله مالك الملك ّعُطي الأسباب، 

ّنقصك؟ ال ذي  غي همومه على قدره، نقول له: ما بك حزّن؟ ماالص  ؛ لأن غيالص   الأسباب. وانظر ماذا نفعل نحن لهموم
ا المعلم طلب مني   نّا تحت ّدنا، فماذا ا نشعر أ  ا تحت ّدك، غالبر لها أشياء تشعر أنّ   كراسة. ك  ّقول: أرّد حلاوة، أو غدر

سآتي ا قول له: لً تحمل همر نجوء إلى الله، نتدخ ل بينه وبين الله، بدلًر مِن أن ندر به على الل   ،نفعل؟ نقوم بعمل خطأ خطي
ض الأمر لله، مع أن  الش   لك بها، سأفعل لك. وإذا كبرت حاجاته أقول له: آخر ه هر نأتي بها، فليس هناك كلام حول تفوّ

ضه إلى الله، وهو ّفهم وأنت صغيرا ّطلبه مِن الله، ّفو   كانهم ه مهما   واب أن  الص   كانكل ما    أتت همومهكل ما   في الحقيقة
عطيك أحسن مم  تفو  أن ك  تفه مه أن يجد ما لً بد   هق أن  لا ّتعل  لكي ؛ا طلبتض إلى الله، والله ّعطيك في الوقت المناسب، وّ

 ا ّرّد. ه سيأتيه أفضل مم  ره، لكن  لً ّتصو  ال ذي  ا ّرّد في الوقتأحسن مم  ا، لكنه سيجد ّرّد دائمر 

ض هذا تدرّب، فنحن في الل  الت   د أن  المقص  (وَفَـوَّضْتُ أمَْريِ إِليَْكَ )هار نعيش الن   ( وفيوَفَـوَّضْتُ أمَْريِ إلِيَْكَ )يل نقول: فوّ
ّستطيع أن ه لً ب، وعَرَفَ أن  الر   قفز القلب ّطلبها مِنل ما ك  ما ظهرت حاجةأعيشها بنفسي وأجعله هو أّضرا ّعيشها.كل  

صبحو  نّكبرو ثم   ه،ها له رب  ّقضي حاجته إذا لم ّقض ط، ف الخامس أو في المتوس  الص   ابع أو فيالر   فالص   في نقليلار وّ
ل ما ّفصح فأو   !م ّقوله. فيصبح فصيحرا وعنده كلانأخذ بالأسبابلكن علينا أن ض أمرنا لله. فيقول لك: فتقول له: نفو  
بدأ ّفهم  ّقول  حينل والآخر، فالأو  اسم الله عليه مفهوم  أن ندُخل لً بد   -وحتى قبل ذلك-الكلام حول الأسباب وّ

لًر أم الأسباب؟ : هل الله أو  سأله حينها سؤالًر أتوصلني إلى مرادي. فال تي  ضت أمري إلى الله لكن أرّد الأسبابأنا فو  لك: 
 لل ما أحتاج أطلب الأو  إذرا أو  ؛ يأتي بالأسبابال ذي  لالله هو الأو   أن يخرج بإجابة أن  لً بد   ّعطي الأسباب؟ ال ذي مَن
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رّد أن ّفهم أو حتى لً كل ما    ثم   ،ّعطيني نتائ  الأسبابال ذي  الله هو الآخرثم   ليس قبله شيء،ال ذي  كبر وبدأ ّسأل وّ
ا  ّرّد أن ّفهم ناقش ويجإنّ  تصف له حقيقة ال تي  ادل، حينها أضرب له أمثلة إلى أن أصل معه إلى الآيات العظيمةّسأل وّ

ْـّتُمْ مَا { :، كقوله تعالىالأسباب وعلاقتنا بها  روري أن ّفهمهامِن الض   (1)}أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّارعُِونَ  (63تَحْرثُوُنَ )أفََـرأََ
ا  ة مِن أّن لنا بها؟ الأرض الخصبة مِن أّن ه: هذه الحب  يفاسأل "الحرث والبذر والمطر" درسلعلوم ّه في مادة اخصوصرا أن  جي در

عز  -ّهبها الله ال تي  هذه الأسبابكل    بعد اجتماعثم   الحول والقوة لتحْرُث مِن أّن لك به؟ثم   لها بها؟ المطر مِن أّن لنا به؟
مرات الث   ة في داخل الأرض؟ مَن مُخرجزارعِ وضعها في الأرض لكن مَن ّفلق الحب   ـُوى؟ المالن  و  لخلقه، مَن فالق الحب   -وجل  
 أن تبقى هذه الأسئلة تدور في ذهنه قبل أن يخطف قلبه الباطل.لً بد   ا تكبر؟عندم

 . هذه الأحوالما خطر في بالي حاجة وضعتها بين ّدّكلت عليك، وكل  توك   :( بعنىوَفَـوَّضْتُ أمَْريِ إلِيَْكَ )فالمقصد الآن 
يل فكي، الل  يل وقت الهموم والت  يل خاصة؟ الل  ، ولماذا في الل  اد عليهه ّؤك  ّعيشها الإنسان طوال نّاره، يأتي في ليله كأن  ال تي 

ا بعل   همومه على قدره لكن عنده هموم، خصوصرا لو اهتم   ،غي هذاالص   اس في همومهم، حتى  الن   وقت تفكي ال ذي  مهغدر
أن ك  أن تعرفلً بد   حاجة تحتاجهاكل    كن أن ّفعلوا له كذا. فالقاعدة تقول:يمذّن ى عليه أو بأصحابه ال  ّتعد   يمكن أن

ة يحص لها لك، وأنت يا ضعيف اطلب مِن صاحب القو  ال ذي  الله هو القوي ضعيف لً تستطيع تحصيلها بنفسك، وأن  
 ة.القوي، اطلب منه الحول والقو  

عند هذه المسألة ودَخَلَت بيننا وبين أبنائنا في عقيدتم، فأصبحوا ّرون  من الفطرة تمسم   ،اكارتون وغيهال وليُـعْلم أن  أفلام
ةالس   الكرة ّوم خرافة من  ّنادونه ويأتيهم، وكل  ال ذي  ا طلبوها أو رموها، وأصبحوا ّرون ذاكإذا أرادوا شيئر ال تي  حرّ

ث للعقيدة، فهذا القلبوالحقيقة أنّ   !ةا براءة طفولوننظر لها على أنّ   !الخرافات ل ما ليم فيه فطرة سليمة، وأو  الس   ا تلوّ
ّستطيع أن  صورة ّصورونه بأي  ال ذي  هذا هذا الوحش هو أقوى الأشياء، أو أن   ن  إرّق ّذهب، فإذا قيل له الط  ترشده أّن 

ا  ، عقله لً ّنتقل إلى اللهة والقويه عن القو  ينمل ما تكل  أو  تصبح نتيجة ذلك أن  شيء، فأي   ّفعل ال ذي  ّنتقل إلى هذاإنّ 
تقول له: ثم   د كارتون، وهذا ليس بشيء، وهذا وهذا،رآه. فستصبح بحاجة لأن تغُي  وجهة نظره وتقول له: هذا مجر  

اا فتة طنقنع أنفسنا أنّ  ا يعر جمأن نا ه، الإشكال عن هذا كل   . فنحن في غنىالله هو القوي   والحقيقة أن   ّزول، و ّكبر  فولة وغدر
نتقل في فتة المراهقة إلى الأفلام الح  كارتون أنّ  اله ّزول إلى بلاء جدّد، فهو سينتهي مِن أفلام لكن   ة وّ نتهي مِن ا قوّ ية، وّ

م عبة واضحة: من أفلام كارتون إلى الأفلاة وهو عنده القدرة. وهذه الل  م نفسه وهو ّستطيع وهو عنده القو  ذلك فيبدأ ّعظ  
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جاح والفشل. لكن وهو صغي صاحب الن   قوط والوقوع وعدمة والس  فسي  الن   ات إلى الًنّيار والأمراضة إلى تعظيم الذ  الحي  
  الله.: ليس لنا ركن شدّد إلً  له، نقول ةوّ  فطرة س

 كانغي مهما  إليك، والص   تهأمري فوض  كل    أي (وَأَلْجأَْتُ ظَهْريِ إلِيَْكَ )لجملة وراءها مباشرة في الحدّث: ولذلك تأتي ا
 لله: الله الأو   أن تقولي يالأسباب، لً تنس همومه ّضعها عند باب الله، وعندما ّقول لك عن صغيرا لكن له هموم، فكل  

ضه الأمر لله، ق ّهدزِّ ثم   ّعطينا نتائ  الأسباب،ال ذي  ّعطينا هذه الأسباب، الله الآخرال ذي  له: ّعني  ليو مشاعره في تفوّ
( كما ّلُجِئ الإنسان ظهره وَأَلْجأَْتُ ظَهْريِ إلِيَْكَ )ولذلك في الحدّث:  ؛تستند إليهال ذي  دّدالش   كنالر   هقتك مع الله أن  علا

ه لو كبر سيصبح أن   وهو في صغره ّظن   يخذلني. نإذا فزعت إليه لال ذي  دّدالش   كنالر   ه ّقول: الله هوإلى ركن شدّد، فكأن  
ا عن المخاو  تصبح  نّكبرو  حين اهم، ورب  اس مهما كبر سن  لن  تحيط باال تي  الخوف مِن أكثر الأشياء ف، ولً ّدري أن  بعيدر
غي لً ّشعر بالمخاطر مثلما ّشعر الكبي بها، فالخوف ّكبر لً ّصغر، ع أشكاله، والص  ن الخوف تتنو   أ  مخاوفهم أكثر، إلً  

ي نوعه فقط، وأصبح زاد الخوف، لكن تغ  كل ما   كبرناكل ما    هنعرف أن  ل نا ك  ه لو كبر سيذهب الخوف، ونحنأن   غي ّظن  والص  
ه أن  أي   واج بينما الأم ّكون عندها هموم لزواج ابنتها،غية بالز  الص   ةاب  الش   عندنا إحساس أكثر بالمخاوف. انظر كيف تفرح

فتهتم بكذا وتخاف مِن   ا الأم   ـ ، أمتجاربها أقل   ن  لأ ابة مخاوفها أقل  الش   مع فرح الأم لزواج ابنتها لكن تكون هناك مخاوف.
  أفـْهَم أنا وهو أن  ابة لً تعرف هذه الأشياء فمخاوفها محدودة. فالمفتض أني  الش  كذا وعندها تفاصيل كثية تخاف منها، و 

، استند إلى ركن ض الأمر إلى الله، وألجأ ظهره إلى اللهخاف فو  كل ما   الخوف لًزال خوفرا وسيبقى الإنسان يخاف، لكن
مع أبو بكر رضي الله عنه في الغار. في البداّة أبو بكر رضي الله  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   بط مثل موقفشدّد، بالض  

خائفرا  -لامالس   عليه-موسى   يخرجاس، ألمالن   ن أصحاب الإيمان لً يخافون؟ يخافون مثلما يخافر أ  عنه خاف. هل ّتُصو  
ا  لم ّقل له: أنا معك لً تخف، -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ما الفرق بين أهل الإيمان وغيهم؟ انظر إلى ب؟ لكنّتق   إنّ 
المخاوف تبقى  أن ّفهم أن   لً بد  ، و أن تمر  لً بد   علينا مخاوف، غي تمر   أنا والص  معنى ذلك أني   (1){إِنَّ اللََّّ مَعَنَا{ قال:

 رّقالط  ج علينا، إذرا سنخرج مِن هذا الكرب، إذرا سنعرف ما معنا إذرا سيُنزل علينا الأمن، إذرا سيُفر  موجودة، لكن مادام الله 
 !عل بعضنا ّؤُم ن بعضنجا بأن حيح. خياف فنفزع إلى الله، لً خياف فنزّد بعضنا خوفر الص  

   فت فأنا أمانك! ه لو خلً نعيش معه على أن 

                                                           
 .40وبة: الت   سورة (1)



 

63 
 

النوّم  قبل  ذكر مامن حديث    ثّ الثق اء الللّ ا هـ1440   

   دّد، وهو الموصوف بصفات الكمال، وهو الش   كنالر    أماني وأمانك، وهوفت فاللهه لو خأن نعيش معه أن   لً بد
 فس.الن   القرّب وامجتيب والعليم والحكيم والحفيظ، إلى أن ّبقى ذكر الله سببرا لطمأنينة

عة لم  في كتابه والله (اس: )قلنا الأذكار وبقينا خائفين، ما اطمئنت نفوسناالن   نسمعه في قول اوهذا سينقلني في مناقشة سرّ
م  ل؟رط الأو  الش  هو  ما }الَّذِّنَ آمَنُوا وَتَطْمَئِن  قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللَِّّ {ّقول:  أَلًَ بِذكِْرِ { :تطمئن قلوبهم بذكر اللهثم   آمنوا،أنّ 

 .)1(}اللَِّّ تَطْمَئِن  الْقُلُوبُ 

 إذرا ما هي القلوب ال تي تطمئن بذكر الله؟

  عرفوا م ن هو الله.قلوب المؤمنين ال ذّن 

 .وقوي في نفوسهم الت صدّق بصفات الله 

 .وعاشوا هذه الص فات مر ة بعد مر ة 

م  أي  ما زادت معاّشتهم زاد إيمانّم. شخص مثلار نهم، كيف ّرزقهم، كيف يحفظهم، وكل  مرة عاشوا كيف ّؤُم  كل    فيأنّ 
ل سيعطيك. فأو   رب نااني ّقول له: ادع الله و مهموم والث   لمهموم، ّقول: علي  دّن، أو سيأتيني ضيف، أو كذا وكذا، فالأو  

مِن طبيعة  مِن طبيعة الإنسان أن ّنسى، غفل لأن   نسي؟ نسي لأن   لماذامأنينة لقلبه، لكن الط  تحصل  ما ّذُك ر بالله
غفل الكبي، ليس هناك أحد فوق ولً ّغفل،الص   بيعي أن ّغفلالط  الإنسان أن ّغفل، مِن  أن تحصل له  لً بد   غي وّ

اف على ابنه، يخاف على ول ما يحصل في نفسه مخاوف، مثلا يخلله. أو أ  با ّذُك رالغفلة، لكن انظر للغافل أول ما 
ره ك  ّنفعه أن تذ ال ذي  ه في حفظ الله، فالمؤمن هور أن  يكفيه هذا الًسم! ّكفيه أن ّتذك  فقول له: الله الحفيظ. نصغيه، ف

سينفعه بالتأكيد لكنه ليس بقدار نفع المؤمن قوي الإيمان،  ،مهما قال الأذكار ومهما ذكََرَ الله بالله، لكن ضعيف الإيمان
م  لً بد   {الَّذِّنَ آمَنُوا{في الآّة الش رط  ذكر الله هل ّنفعه؟ لً ّنفعه لأن   إذا -ّعني المنافق–لكن إذا ذكََرَ غي المؤمن  أنّ 

 فات.الص   ا صفاته وعاشوا آثار هذهقو آمنوا، ّعني عرفوا مَن هو الله وصد  

. هب، وخب  نيا هذا المثل: شخص مثلا له رصيد كبي من المال أو من الذ  الد   نفتض بحكم أهل أه في مكان، ونسيه مثلار
ا شيء أبيعه، وبحثت ولم أجد في بيتي شيئر  ة وليس لدي  أته عند أمها، وتأتي تحكي لأمها تقول لها: )عندي أزمة مالي  خب  
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 هذا المخزون عند أمها منسي ووجدته. انظر كيف رها بالمخزون عندها، فهي تفرح وتُشرقِ نفسها لأن  ه(. فأمها تذك  أبيع
الفرج جاء، والمؤمن  ّفرحون مباشرة لأن   ؟بهمروا بذهرون بأموالهم، ّذُك  رون بأرصدتم، ّذُك  ّذُك   ّكون حال الن اس حين

 رب نايحفظنا،  رب ناّقول له أحدهم: )ثم   اس،الن   كل    ّغفل كما ّغفلثم   ات ضيقأعظم مِن هؤلًء، تأتي له لحظات كرب ولحظ
قول: )نعم لبه رصيد مِن في قال ذي  ّفعل مثل هذه الأفعال؟ المؤمنال ذي  ب(؟! مَن الحفيظ ما رب نا ،الحفيظ(. فيستيقظ وّ

 معرفة الله.

أن  لً بد  أن نعرف الفرق بيننا وبين الخلق، و لً بد   ذكرى مولًهم.نيا ّفرحون بوجود دنياهم وأهل الإيمان ّفرحون بالد   أهل
ا، فرق كبي أن تكون طمأنينته بالله أو أن تكون طمأنينته بالأرزاق، بالأموال، ّظهر هذا الفرق وأن ّشعر صغارنا به أّضر 

ا أهل الكفر ويخيفونا، وهم شغلهم معناا ّهد  عندملأرصدة. با ف، نصبحالت   دنا دائمر  ّقولون ونّسي وهم يخيفونا، فمثلار  خوّ
رة العربي   ا. هذا نويخيفون (...وبعد عشر سنين سيصبح عندكم قحط ة في صحراء، وستحتاجون ماء،لنا: )أنتم يا أهل الجزّ

ّقول لك هذا الكلام ويخيفك بالماء، ماذا تقول  أحد حين يأتيّغيظهم.  الكلام لنا عشرّن سنة وهم ّقولونه لنا، والله
ال ذي  هذا الكلام ة، وكل  ياح الموسمي  الر   حب، مِن الأمطار، مِنالس   مؤمن؟ مِن أّن يأتي الماء بتفكيهم هم؟ مِن وأنت

الًستسقاء، هذا ما  صلاة يّغيثني! بيننا وبين المطر أن نصل   بالله لو استغثت ني  إّقول  ّقولونه. وأنت إيمانك ماذا ّقول؟
الإيمان في القلب.  كان، هذا ما بيننا وبين المطر، ولً أزمة ماء ولً نذوق أزمة الماء إذا  بيننا وبين المطر، دعوة مؤمن صادق

نيا، هؤلًء عمي لً ّعرفون من أّن يأتي الماء، الماء الد   عنشيئرا ل ما ّذك رك أحد بالًستسقاء تقول: هؤلًء لً ّدرون فأو  
 تي مِن عند مالكه، مِن عند الله.يأ

ُـّؤْمِنُوا بِاللَِّّ الْعَزِّزِ الْحمَِيدِ {ل الإيمان ّغيظون أهل الكفر وسنعيد على أنفسنا: أه هُمْ إِلًَّ أَنْ  في أن نا ّغيظهم  (1){وَمَا نَـقَمُوا مِنـْ
 انّارر  ا. وهم ليلار النغت أوقاتنا لذلك، ونصرف أمو ، وتفر  رب نارفاهية مِن شأننا، ونعيش أفضل عيشة بفضل الله، ونعبد 

كدحون، و   قل لوان يملكوه. فمِن أجل أن ّقهرونا وّسلاسة نّلك ما لً ّستطيعون أ نحن تنزل في أسواقنا وبكل  ّصنعون وّ
سبة لنا، لكن لن  يادة وأنتم الخدم باالس   أهلأن نا المهم  !هم  الث أو الخامس غي مالث   الث.الث   مِن قيمتنا ّقولون: أنتم العالم
م   اهد الآنش  ال فسية.الن   انظر كيف الإصرار على الهزيمة ض ياطين، ما دورنا نحن؟ أفو  الش  ما أرادوا أن يخوفونا هم و كل  أنّ 

ر مَن هو الله، نحن في حفظ الله، نحن في رعاّة الله، نحن تحت أمر الله، نحن عبيد لله، ما ّنزل مِن قضاء أمري إلى الله، أتذك  
ا  أهلن نا الله نحن راضين، أعطانا ليس لأ ن و ما ّفعله بنا فنحن له عبيد، مؤمن ه حكيم، وكل  ا لأن  ع عن  ه كريم، ومنلأن  إنّ 
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  أصاب العالم الإسلامي  ال ذي  ة الله، لكن في الحقيقةهذه المشاعر تجعل الإنسان ّشكر على عطي  فا ّقسمه لنا. ب نو راض
 مع إن  الله قال:  لً نشكرنا أن  له إلى آخره مع كثرة الخيات فيه ومع وجود الأرض الخصبة في كثي من الأماكن ه مِن أو  كل  
شيء كل    تحدث لنا: تقليل قيمةال تي  ياسةالس   كر، وهذهالش   ةفنُزعِت البركات بسبب قل   (1)}لئَِن شَكَرْتُْ لَأَزِّدَنَّكُمْ {

 ّنقصنا شيء، :أعطانا، ونكذب على الله لو قلنا -سبحانه وتعالى- اهالن  ما سكل    مِنو الله آوانا وكفانا  أن   الحقيقةعندنا. و 
تعيش في أمن وأمان  ككيف أن    تجد أن ك في نعمة،اس الن   تقارن نفسك بكل   حينغية نجعلها هموم كبية! و الص   الأشياءثم  

نشتكي إلى ثم   مكان،كل    ، والأرزاق تأتينا مِنقرع بابكهذا ّفعندك جار ّعطيك، وعندك  طعام وتُطعَم، وإذا ليس عندك
ا  ه حسيب نفسه،العبد ّرى أن   ن  أكشيء،   انتقاد لكل  لكن  ؟}لئَِن شَكَرْتُْ لَأَزِّدَنَّكُمْ {أّن  !ةالله نقص أشياء بسيط الله إنّ 

ورة سيعيش طفلك نّاره الص   لو عشت نّارك بهذهأن ك  اهدالش   .دّدالش   ظهرنا لله، الله هو ركننا ئنلجكل نا   نا،حسيبنا كل  
جوء، أنت تكثر دك تمامرا في الل  ل ما تأتيك المخاوف هو سيقل  ت تلجأ إلى الله أو  ورة: أنت تخاف هو يخاف، أنالص   بهذه
عبارة عن انعكاس تام لما تعيشه على الحقيقة، ليس هناك  فطفلك. "يا الله"عاء الد   وهو سيكثر من "يا الله"عاء الد   من

 مثيل، ما ستعيشه أنت هو سيعيشه.للت   بية، ليس هناك مجالالت   تمثيل في

 :(رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِليَْكَ جملة: )نأتي إلى 

غبة فيما الر   ا:عنهما أبدر  ّلُجئ ظهره إلى الله عنده شعوران لً ّنفك  ال ذي  وقفنا عند هذه الجملة سابقرا، ومعناها امجتمل أن   
 مُلك هو الله، وأن   ممن ّعرف مَن عند الله، ّعني اعتمدت عليك وأنا طامع فيما عندك، وهذا لً يمكن أن ّكون إلً  

 ماوات والأرض عنده. الس  

نعتمد  حينله:  غي بكلام سهل، نقولما ترّده عند الله، نقول هذا للص  كل    ما تحتاجه عند الله،كل    رغائبك عنده، كل  
رو  نّسمعو م أنّ   غار نتيجةالص   فصيل. أحيانار بعضشيء نرّده بالت  كل    عند الله ؛ لأن  ن فيما عند اللهو على الله نحن راغب  نوّ

، فتقوليأ من خوفعند أحدهم أو تحصل لهم مواقف في المدارس، ّكون   له: حفظي وحفظ ن ّفقد أحد والدّه مثلار
 أنفعك، لكن اعلم أن   تحفظني ولً تستطيع أن تنفعني ولً تستطيع أن نبجانبي ل تنام حينوالدك ليس بشأني ولً بشأنك، و 

ا   تجعلني قبلتك أناترّدها عند الله، فلاال تي  رغبتك اجعل قبلة قلبك هو الله، واطلب من الله أن يحفظ عليك محبوبك، إنّ 
هار: والله أخرج وأترككم، وإن شاء الن   يحفظ عليك والدّك، يحفظ عليك ما ترّد. هناك فرق بين أم تقول لأولًدها طوال

                                                           
 .7سورة إبراهيم:  (1)
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نيه مِن هذا فالمفتض أن تؤم  ، سبة له رعبلن  فقدك با ؛ لأن  غار حقيقةر ه مسلسل رعب للص  هذا كأن   !الله أموت وأرتاح منكم
هار وهو الن   هار قد لً يخاف، تقولين له هذا خلالالن   دّه! وهو طوالالخوف بعقيدته في الله، لً أن تخيفيه مِن أجل أن تد  

 تأتيه الأفكار. وطوالتحصل حالة من الهدوء  حينيل يل تجتمع عليه المخاوف، في الل  ّنظر لكِ بلا اكتاث، لكن في الل  
ف مختعة، هار نحن خييفهم بهذا وهذا، وكل  الن   ف لً تأتي الت   سياساتكل    المشكلة أن  ثم   شخص عنده سياسة تخوّ خوّ

نام هذا الكلام حينيفينه به ّذهب، و ما تخ ما ّرّد أن يخرج فكل  عند بنتيجة! وم الن   ه يجتمع وقتقلتيه كل  ال ذي  ّعود وّ
نهم ، المفتض أن نؤم  ذلكعلى خلاف ّكون عملنا معهم  د أن  تيه في هذا الوقت تخيفه، فالمقصياطين تأش  ال خصوصرا وأن  

نضعه عند باب الله رغبة إلى الله،  أن ضت خوف المفكل    قة بالله، لكنالث   تخيفينهم ّفقدون حينبالله، لً أن خييفهم. 
والخوف الحقيقي  ،عاّة والعناّة والوصول إلى ما ترّد بتفاصيلهلحفظ والر  ما تحتاجه عند باب الله، اكل    المفتض أن تقولي له:

نا؟ مَن معاذنا؟ مَن ملاذنا؟ فهذا هو ؤ ب الله، إذا طردنا الله فمن ملجّغُلَق علينا با أويحرمنا،  أوا، الله عن  ّغضب أن من 
 قة به.فل بطرّقة لًئبه للط  أن خياف منه ونسر  لً بد   ال ذي الخوف الحقيقي، هذا

 :(لَ مَلْجَأَ وَلَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّ إِليَْكَ ) جملة:نأتي إلى 

ل جملة في الحدّث، وأتى بعده قلب أتى في أو  ال ذي  وحيد، بعد مفهوم الإسلام والًستسلامالت   الآن تظهر بوضوح مفاهيم
ض. الآن أتى الكلام حولالت   :هوال ذي  وحيدالإسلام والًستسلام والت   رَغْبَةر وَرَهْبَةر إلَِيْكَ )وحيد بـ: للت   وحيد، ّعني قُدِمت  ال فوّ

ال ذي  الخيكل    كانيحتاجه عند الله. فإذا  ال ذي  يكل  الخ  هذا حال عبد ّعلم أن  ف (لًَ مَلْجَأَ وَلًَ مَنْجَا مِنْكَ إِلًَّ إِليَْكَ 
كل    أن  أي   شتت،الت   فل بل والداه يمكن أن ّعانوا دائمرا منالط  ولذا  ؛ه إلى رب  ه فعليه أن لً يجعل قِبْلة قَـلْبِه إلً  يحتاجه عند رب  

وحيد الت   اني ّذهب إلى فلان. لكنالث   يءالش   حاجة يحتاجها لها أحد، فعندما يحتاج شيء ّذهب إلى فلان، وعندما يحتاج
لم ه عليه، بحيث أن    الله يأتي له بكل  ثم   ّكون لقَلْبِه قِبْلة واحدة،ه في نّاّة الأمر ماذا ّفعل للعبد؟ يَجْمَع على العبد قلبه وّ

ا ذهب إلى قِبْلة، احتاج شيئر كل ما   هشتت: أن  الت   طرف. وهذا ما أطيبه للإنسان، فأكثر شيء ّؤذي الإنسانكل    شيء مِن
ما  ما أرغبه عندك، وكل  كل    أن  أي   (وَأَلْجأَْتُ ظَهْريِ إِليَْكَ رَغْبَةر وَرَهْبَةر إلِيَْكَ )إلى مكان، لكن هذا العبد ّقول:  ذهب

، ها في ّد اللهما أخافه فأنت منه تحميني. ّعلم أن  مصالحه كل   ما أرغبه فأنت تعطيني، وكل  كل    أخافه فأنت تحميني منه،
زّد على ذلك أن   مخاوفي لً يحميني  دك وكل  مصالحي عنكل    ّعني مع أن   (لًَ مَلْجَأَ وَلًَ مَنْجَا مِنْكَ إِلًَّ إلِيَْكَ ه )ه ّقول لرب  وّ

 لًر مِن جهتنا( وهذا المعنى يحتاج لفهم أو  لًَ مَلْجَأَ وَلًَ مَنْجَا مِنْكَ إِلًَّ إلِيَْكَ )ت، في الأصل أنا لً مهرب لي منك  أنمنها إلً  
 غار.الص   مِن جهةثم  
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 إليه، فحتى إذا وقع في شيء لً مِن الله إلً   ه لً يمكن أن ّفوت الله، لً يمكن أن ّهربه محيط به، أن  رب   ّشعر العبد أن   حين
 حينني رّق على نفسه، ّعالط   أن ّرجع إلى باب الله، وهذا المعنى يجعل الإنسان لً ّطيل ّرُضي الله فليس له طرّق إلً  

 عوا علي  أذهب إلى أصدقائي فيوس   نأك  كر ليس هناك حل  نب والمعصية أو ّستوحش بالبُـعْد وعدم الذ  ّستوحش بالذ  
ا   كدري،صدري، أو أن أذهب إلى فلان وفلان فيُذهبوا عني     أن تلجأ إلى الله.زّل ما بك إلً  تدور مهما تدور لن ّإنّ 

ا لكنوهذا يجعلنا نتكل    مِن الكلام عنه:لً بد   م في شأنٍ مزع  جدر

ر فيه، أو ا ّفك  باب ّبحث عن مهرب مم  الش   بعض أن  سبِ ب ُّ غر الص   منذ (لًَ مَلْجَأَ وَلًَ مَنْجَا مِنْكَ إِلًَّ إلِيَْكَ عدم وضوح )
شيء، أو علاقة فشلت، أو أي   لً ّرضاه، أو مهرب مِنال ذي  ّعيشها، أو مهرب مِن الواقعال تي  مهرب مِن الوساوس

ا  زواج لم ّنجح، أو تجربة لم ّوُف ق فيها، فيهرب مِن هذا ليس إلى الله بذل جهده في هذإلى المخد  إنّ  ا الوقت أن رات، وّ
ل المدى، وأن   ه أن  ّقنعمن يأتي  حينّغُيِ ب عقله عن الواقع، وخصوصرا  نوع ه لو استخدم بعض المخدرات لً أثر لها طوّ

ه يمكن أن ّعني أن   فسي  الن   ا، والمدمنا لكن يمكن أن ّكون مدمنرا نفسي  ليس شرطرا أن ّكون مدمنرا بدني   معين من المخدرات
قصدون بذلك الإدمان على الحشيش، وأن   قلعوقت وّي  أ في اخذ قرارر ّت   الحشيش إدمانه لً ّسب ب لهم الإدمان  عنها، وّ

رات تدم ر العقل ن هذه المخد  م ّغفلون عن أ  فسي. وكأنّ  الن   ، لكن ُّسب ب لهم الإدمانهّطلب نأن  بدنّم لأي   البدني،
تصو   ا مصدر لدخول جميع الوساوس لهم. كي في الواقع، وهم لً ّعلمون أنّ  فالت   احة منالر   ا تُسب ب لهمرون أنّ  وتغي به، وّ

هذا، ووصلت ر فيه، ّكون قد سبق له أن استعمل جرعة أو مجموعة جلسات مِن وكثي ممن ّعُر ض نفسه للانتحار أو ّفك  
ا ورا ّشعر أن   أن إلى وساوسه ا ّتكل   ه، أو أن  ؤ أحدر ا ّرّد أن ّغت م عليه، أو أن  أحدر دخل في وساوس،أحدر مِن ثم   اله، وّ

جاعة الش   ة، وهم قد لً تكون عندهمفكرة انتحارّ  أي   هذه الوساوس يُمكن أن ّدُخِل نفسه فيكل    أجل أن ّرّح نفسه مِن
لًَ مَلْجَأَ وَلًَ )ه هذا يُمكن أن يحصل بسبب غياب هذا المفهوم عنهم، أن   لذلك لكن تخطر على بالهم هذه الأشياء، وكل  

ا فعلت ليس هناك منجا وليس هناك ملجأ، لً مهرب، لً أحد ّفوتك، إنْ هربت مِن نفسي ومم   (جَا مِنْكَ إِلًَّ إِليَْكَ مَنْ 
غي الص   أن ّفهم لً بد   )1(}فَفِر وا إِلَى اللَِّّ {ه فسأهرب إليك، الفرار إليك ومِن أخطائي ومِن فشلي، إنْ هربت مِن هذا كل  

مثل هذا في  وجودن  إلى الله. وليُعلم أ  ه مهما حصلت له حالًت فشل فليس له مخرج إلً  أن   -بيأن ّفهم الكلً بد   كما-
  ه ّنتشر، وخائفين من انتشاره بسبب ما نراهن  إرات تقول هناك مؤش   ؛ لأن  من انتشارهأمر يخيفنا ة امجتتمعات مجتمعنا وفي بقي  

رد ون عملي   ة علىمر  كل    ّوم على الحدود، وأنتم تسمعون أن  كل   ات ترّب المخدرات، فنحن مُستهدفون. الحدود يجدون وّ
                                                           

 .50اريات: الذ   سورة (1)
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ن يأخذ الكافية لأجاعة لش  باؤال: لماذا َـّقْبَل؟ لماذا لً يخاف على عقله؟ لماذا لً ّكون الس   لكن لماذا يمد له صاحبه وَـّقْبَل؟
لماذا أنت تختار أن تفعل هذا؟ وقد أصحابه فيهم فسق أو فيهم عدم استقامة  كانقرار الًمتناع عن المخدرات؟ مهما  

شعر أن  ّدفعهم بعيدر  دفعهم إلى أن تأتي له أزمة وّ د أن ّكون مثلهم وّ أن ّهرب، فماذا ّفعل مِن أجل لً بد   ها عنه ولً ّرّ
ب ون أّضرا في الًنتنت أن  هذا لً ّسب  ؤ ، وهم ّقنعونه. فهو ّقرأ وهم ّقر أن ّهرب؟ ّستعمل شيئرا مِن هذه الأشياء

ه لً فسي معناه أن  الن   فسي، والإدمانالن   بت الإدمانفقد سب   ا إذا ما سب بت الإدمان البدني  لأنّ   ؛وطبعرا هذه كذبة !لإدمانا
في  واهناك مائة شخص وقع ه إذا كانأن   -افتاضرا-ر لك أن تتصو  ثم   ته ومزاجه بدونه، ومننفسي   ر أن تستقر  ّتصو  

مائة شخص  كانرات قبل أن ّدخلوا في الإرهاب، وإذا  نهم كانوا مستعمِلين للمخد  الإرهاب فعلى أقل تقدّر سبعين م
 إلى تاجتحدخلوا في الإلحاد، وهذه المسألة رات قبل أن ّدخل في الإلحاد فعلى الأقل سبعين شخصرا استخدموا المخد  

ه أن   ايطان، ّعرفو الش   عداوة امو الإيمان، ّتعل   امو ّتعل   أن الحل   أن   اهدالش   ا رأّته وسمعته،فتاض مم  م بالًلكن أنا أتكل   ءإحصا
غي الص   ل ما ّدخله أو  لأن   ؛خصوصرا عند المراهقةيحتاجون ذلك يخرجوا مِن الأزمة، و ل( لًَ مَلْجَأَ وَلًَ مَنْجَا مِنْكَ إِلًَّ إِلَيْكَ )

ب من ت ّق حينغي الص    الوضوء، وتجدغي كيف ّبدأ ّزّد فييطان بالوسوسة له، وانظر للص  الش   في مرحلة البلوغ، ّبدأ
دخل الش  يطان، فالش   ر في دورة المياه، تبدأ تحصل له أشياء نتيجة وسواسالبلوغ يمكن أن ّتأخ   وسوس لهم وّ يطان ّعل مهم وّ

 هم إلى الخيالًت الجنسية، وهكذا.هارة، ويجر  لط  صل بالهم بسائل تت  

بان،  كانإذا  ف لن يحتاج أن ّغي ب و مِن الأزمة،  ابنهم يخرج ،لجأ ولً منجا مِن الله إلً إليهلً م :نّقولًهناك والدان قرّ
ه لً منجا ولً ملجأ مِن البداّة أن   ؤس سلم ُّ  لأن ه أحد ختطف عقل المراهقفسين، ّالوالدان غي موجود كانعقله، لكن إذا  

د أن ّغُي ب رات، لن تخرج مِن همومك بجر  ك بالمخد  تغي ب عقلّ حينك لن تخرج مِن همومك ن  لم ّقل له: إ إليه، و من الله إلً  
. واعلمي عت وصارت أضعافتجم  ستجدها ا ذهبت منك ر أنّ  كنت تتصو  ال تي   الهموم وكل   حتمرا عقلك، سيجع عقلك

شعر طوال الوقت أن  للوتصبح هناك قوة  ،أكثر عليه ّصبح الوسواسبل ، ه الش يطانتكلً ّ أن  مثل هذا ه وسواس، وّ
 يقول: )أنتم ترّدون أن تذهبوا ب إلىف أهله أعداؤه حوله أحد، وأن   ط له، ّشعر أن  وراءه أحد يخط   ئف، ّشعر أن  خا
مجتمعهم ّرّد أن ّقتلهم،  م ّشعرون أن  فكرة الإرهاب سهلة عليهم لأنّ   كانتّدون أن تقتلوني(، ومِن هُنا  جن، أنتم تر الس  

قتلوا مجتمعهم! وهناك   ر عليهم: ّشك ون في الله، وفي وجود الله، وفي صحةتكر  ّ ال ذيا الوساوس أّضر فيستدّروا هم وّ
قر ؤ ّقر ثم   -صل ى الله عليه وسل م- بي  الن   أحادّث  د، وهو لً ّكون قارئار ه قارئ جي  ون، وكثي  منهم ّصف نفسه أن  ؤ ون وّ

ا،جي   ا  در به، فهو ّوهم الش   على تغذّة -نس والجن  شياطين الإ- ساعدهت ينطايالش  بط دخل في وساوس، و ّكون بالض  إنّ 
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كون في كل  ّكون  ه ّقرأ كثيرا، و نفسه أن    حين لا تستطيع أن تستقبل الحق إلً  ففس ضعف الن   ما ّدُخله لعقله شُبه، وّ
 د ذلك يُمكن أن ّدخل إليهم الحق.اتم، وبعنفسي   ف فتة عن استخدام هذا المخد ر، وبعد ذلك تستقر  تتوق  

 حل  ن  إليه، وأ  ه لً منجا ولً ملجأ من الله إلً  حيحة وأن  الص   عقيدتم علينا أن نحافظ علىمِن البداّة أن نا  معنى ذلك
أن تغي ب نفسك من الحياة، ليس هذا  ولًسقط عقلك من الحسابات، ن تُ بأ بأن ترب إلى المخدرات، ليس ليس المشاكل
ا  ،الحل   صبح عندهم مِن البلوغ تصبح عندهم اضطرابات هرموني   نّقتبو  حينترب إلى الله، وخصوصرا  أن الحلإنّ  ة، وّ

ة، هي نفس الش   ورةالد   تقتب منها ال تي المرأةحال ضيق، وكثي منهم ّشعرون بهذا بل نشعر به نحن ونحن كبار، مثل  هرّ
بة من البلوغ، مثل مشاعر  ل في بدنه وهو لً ّعرف هذهّقتب من البلوغ، أشياء تحصال ذي  ابالش   مشاعر البنت وهي قرّ

لة عرّضة تجعله ّقول: لط  غيات وهذه الحاجات. وباالت   بع تعق د امجتتمع وتعق د مسألة الزواج وتعق د المستقبل واشتاطات طوّ
دلًر مِن أن ر، ّؤْثرِ أن ّذهب بعقله بهاّة ّؤْثرِ أن ّذهب بعقله بدلًر مِن أن ّفك  الن   وفي ا؟!ج، متى سأبني بيتر أنا متى سأتزو  

، رات. وتجتمع في نفسه أمور لً تنفك  صو  لات والت  خي  الت   ّكون مهمومرا، ّؤْثرِ أن ّذهب بعقله بدلًر مِن أن تقطعه هذه
ه: مِن اليوم، مِن ر على أنفسنا هذا كل  ك لً تفهم ماذا يحصل في داخله، فمن أجل أن نوف  ها لأن  أحيانار لً تستطيع أن تفك  

 تفوت الله، لً تظن  أن ك   إليه، ليس لك مهرب، لً تظن  نناقشهم نقول: اعلم أن لً ملجأ مِن الله إلً  مهم و ساعة ما نكل  
ا   المراهق،غي ولً حتى  الص   لهذا (لً تغي ب عقلك) :تغي ب عقلك ستصل إلى نتيجة، طبعرا لن نقول حينأن ك  مهم سنكل  إنّ 

ندما يأتي نبه عالت    أن نقف بين ّدي الله. وعليكِ ب إلى الله، ليس لنا إلً   أن نّر بل فما لنا إلً  الس   ه مهما ضاقتدائمرا أن  
قول لكِ: )ادع عاء، وقولي له: ادعُ الد    صاحب ذنوب(. يجب عليكِ إفهامه أنَّ ذنوبه ليست مانعة له مِنلي لأني   ابنكِ وّ

قر  الد   ل بين ّدي الله،ذِ نت و أ تدري لعل الله  أنت، فليسمع صوتك الله، لًبك مِن الله، ناجِ الله عاء نفسه عبادة، وّ
ا ّزُال الكرب بجمع يق ليسمع صوتك أنت لً مِن أجل أن ّسمع صوت والدّك، ونحن ندعو لك دائمرا، وإنّ  أصابك بالض  

 ب الحاجة.القلب مِن صاح

اس فتحوا لهم الن   ؛ لأن   إلى اللهه ليس هناك مهرب إلً  غي أن  الص   أن ّفهم هذالً بد   هاّةالن   ه فيالمفاهيم أن   فالمقصود بكل  
وحقيقة  "قميةالر   بالمخدرات"ونه أبوابار للمهارب، وخصوصرا مسألة المخدرات الخطية هذه، إلى ما وصلنا إلى ما ّسم  

ظر عن ذلك، نحن لً ندري الن   ف الكلام عنها، بغض  قمية غي واضحة وغي مفهومة، ظهرت في فتة وتوق  الر   المخدرات
 في ةالموجود الأدعية أن تعرف أن  لً بد   الأموركل    مل المستقبل من أمور ومصائب وبلاءات علينا، لكن في نّاّةماذا يح
أن ّعرف أن لً لً بد   غيالص   هذا موطن، ومن ذلك أن  كل    الحياة، فإذا سِرْتَ عليه ستستقر الحياة في بكل   لم  ترع الش  
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ّذهب  نأكاس مِن هرب إلى غي الله:  الن   وما ّفعله -عز  وجل  -زع إلى الله  أن تفشيء إلً  أي   مِن ملاذ ولً مهرب
ه فقط هروب، وبعد هذا الهروب وتذهب عند الجيان، هذا كل  اعات، للاستاحة مع أصحابه، وتكل م هي صدّقاتا بالس  

در بجرد أن تلقى الص   د سعةب صفحات الًنتنت، ولً تجتقل   أن در بجردالص   ة أخرى، ولن تجد سعةيق مر  سيجع الض  
 !عافها مِن الكرب بعد ساعات قليلةتعود أضثم   در فساعات،الص   نيا، ولو جاءت سعةالد   ذّن ّكل مونك فيأصحابك ال  

  إليه.لجأ ولً منجا مِن الله إلً  أن ّفهم أنه ليس له ملً بد  

قة فالط  نفك ر بهذه  حينو   ، هذارب نااحتجت تلجأ إلى كل ما   هعيد عن هذه الأشياء، أن  غي البريء البالص   ط لهذاخيط  نا ن  أكرّ
ض والتو  الت    الله، مفزعك إلى الله، تعود مهما ابتعدت  الله، مهما أخطأت ما لك إلً  حتى لو أخطأت ما لك إلً  ثم   كل،فوّ

ا عن بابه، الله لً ّطرد المذنبين، ألً تسمع أن   إلى باب الله، الله لً ّرد   ُـّؤْمِنُوا { كتابه:  ه قال فيأحدر هُمْ إِلًَّ أَنْ  وَمَا نَـقَمُوا مِنـْ
إِنَّ الَّذّنَ فَـتـَنُوا {في حقهم؟  -عز  وجل  -هؤلًء الذّن فتَنوا المؤمنين والمؤمنات ماذا ّقول الله ثم   (1){بِاللَِّّ الْعَزِّزِ الْحمَِيدِ 
 الله، بل  الله، وما لنا إلً  ! ما لهم إلً  ، بالر غم من فعلهملو تابوا لتاب الله عليهمم أنّ   أي   (2){لمَْ َـّتُوبوُاثم   الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ 

 -فيهم قنوط-خلقهم مهما كانوا مذنبين. بعنى: لً ّكون الوالدان نفسياتم قانطة ال ذي  م ربه  هم إلً  ليس للخلق كل  
قولًن طيلة الوقت له: ) ره  الص   ب هذاأن ّرغ  لً بد   بل ار(.الن   سيدخلك رب نابك، سيعذ   رب ناوّ ب من معصية غي إلى الله، وّ

 (3)}ارِ وَأدُْخِلَ الْجنََّةَ فَـقَدْ فاَزَ الن   فَمَن زُحْزحَِ عَنِ { :الله، وتكون القُربة من الله غاّة غاياته، تكون آماله الأخية وأمانيه
ماء الس   ماء وإذا ذكََرَك فيالس   ّذْكُرك في رب ناو  رب نار ب من نقول له: تق فعلينا أنعد. تقرب ويخاف أن ّبالت   ودائمرا ّرغب في

ا فاَغْفِرْ كل    وَسِعْتَ  رب نا{ذّن آمنوا، ّقولون: ك أهل الأرض، وحملة العرش ّستغفرون لل  أحب   ،كوأحب   شَيْءٍ رَّحْمَةر وَعِلْمر
ق الأمنية: وهو أن قر ب. نجعل القُربة تحق  تكون لك مكانة، فتقر ب تُ ك ما تُـقْبل على رب  عند (4)}للَِّذِّنَ تَابوُا وَاتّـَبـَعُوا سَبِيلَكَ 

فه مِن أن ّبتعد مِن باب الله، نقول له: )لً به وخيو  نره  ثم   ضا الحقيقي،عادة الحقيقية والر  الس   ّعيش في حياته في حالة من
د عِ عد عن الله(. وإذا بَ تر ب مِن الله، لً تبد صحيفتك، لً تبتعد عن باب الله، تقع إيمانك، لً تذهب بحسناتك، لً تسو  تضي  

 الله، حتى لو ابتعدت فقط استغفر عن الله، وبعد ذلك نقول: لكن ليس لك ملجأ إلً   ههذا الفعل ّبعد نقول له بأن  
 هذا إلى الله وليس إلى غي الله.ستعود إلى باب الله، فِر مِن 

                                                           
 .8سورة البروج:  (1)
 .10سورة البروج:  (2)
 .185عمران:  سورة آل (3)
 .7سورة غافر:  (4)
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ه تشعر أن   -أبناءها سواء سقطت هي أو سقط-نب في الذ   تسقطإذا  ال تي فسيات المتشائمةالن   اتنا هذهفلا تكون نفسي  
 باب  باب الله، وأنت مذنب ليس هناك إلً  ! هناك باب الله. وأنت مطيع ليس هناك إلً  ؟تغُلق الأبواب أغلقت الأبواب، لم

-لً ّعاجلك بالعقوبة  هبت قربك، وإن أعرضت عاملكَ بفضله عليك، تفضَّلَ عليك، ومن فضْله عليك أن  الله. إن تقر  
يك وأن ّذّقك طعم بعُدك، يجعل في قلبك وحشة مِن أجل أن ترب إليه، فلا مِن فضله عليك أن ّرب   -سبحانه وتعالى
ا  تحصل سببرا لوحشة أكبر،ال تي  تجعل الوحشة  اجعل الوحشة سببرا للعودة.إنّ 

ة، وليس عندهم إرجاء وحالة من إذا كانت نفسي   هبة الر   هبة، ولً عندهم حالة منالر   غبة دونالر   الميل إلىات الوالدّن سوّ
م  أي   غبة،الر   دون لً  سيُخرجون صغاررا أسوياء. ؛ شاعرّن بالأمن مِن مكر اللهأسوياء نفسيرا، لً يائسين مِن روح الله ولًأنّ 

ا  منونّم مِن مكر الله،ؤ ّيُئ سونّم ولً طوال الوقت ّ عيشون طوال الوقت على الله غاّ بين هذا وهذا، يجعلون رضاإنّ  ة، وّ
ابتعدت ّقتب منك، ولو اقتبت من الله تطيب حياتك وتصلح، ولو  رب ناّقولون: تقتب أنت و  {بْ وَاقـْتَِ وَاسْجُدْ { اقتب

  أن تعود.ليس لك طرّق إلً  

 (:أَرْسَلْتَ ال ذي  ي كنبأَنْـزَلْتَ وَبِ ال ذي  آمَنْتُ بِكِتَابِكَ )بعده: ال تي  وحيد الجملةالت   يجر  هذا

: ما معنى الإيمان؟ معناهوهنا إعلان للإيمان. أو    هذا  ّصد ق أن   ،ق، ّصد ق بكتاب اللهعبد مصد   :يأصدّق، الت   لًر
ال ذي  آمَنْتُ بِكِتَابِكَ )ذي ّقول: ، فال  ّقين ه حق  ّصبح ما فيه كل  الله وليس كلام الخلق، وإذا تكل م به  الكتاب هو كلام الله

 ما فيه حق  كل    كلامك وليس كلام الخلق فمعناه أن    كانهذا الكلام كلامك، وإذا   ( معناه ّقول: أنا صد قت أن  نْـزلَْتَ أَ 
قين، فأو   قافات، فكوْن القرآن كلام الله، الث   ه كلام الله، وهذه المسألة كثيرا ما نستهين بها نتيجة دخولل الأمر ّصد ق أن  وّ

وحدها تحتاج إلى شكر: أن  الله عمة الن   وهذه -مِن ةر مِنْهُ -نا مِن أن نقرأ كلامه ته مك ن  ن فضله ومن  مِ  -عز  وجل  -الله  وكوْن
لسانك كلامرا الله  على تكل م به، نعمة عظيمة أن يجري نتهم كلامرا اللهلسأ علىوالخلق ّستطيعون أن يُجْرُوا  تكل م بالكلام،
ا  هذا الكلام ليس مثل الكلام، ن  أن نعرف ألً بد   ل الأمرتكل م به، فأو   هذا كلام الله. صغينا لً ّفهم عظمة هذا إنّ 

هذا كلام الله،  :مون القرآن وطوال الوقت ّقولونالوالدان ّعظ   كانة العظمة، لكن إذا  الكلام، لً ّستطيع أن يأتي بأدل  
سنوات مثلا  ليكم هذا الموقف: صغي عمره ثلاثع عظيم، وأنتم بالتأكيد يمر  الت   غي تجاه القرآن مباشرة ستصبحالص   مشاعر

عرف أن  سم، مباشرة ّعرف أن  الر   كتاب ووجد نفسأي    سم العثماني للقرآن، فإذا فتحالر   ّبدأ ّعرف هذا المرسوم  ه قرآن، وّ
ه فيه شواهد أن   رغم-ه: لً تلقوه في الأرض، لً تينوه، ّصبح هذا الكتاب  على أن  ها، وإذا ترب  مختلف عن بقية الكتب كل  
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بقى ّقول بأن  لً بد   لكن ممنوع أن تعاملوه معاملة خاطئة، -فقط من القرآن هذا قرآن، كوْنه  أن تعاملوه مثل القرآن، وّ
 سم العثماني.الر   فقط تصو ر صورة

عن القرآن  مهمذي ّكل  مشاعرهم على الأشياء، فال   أن نعرف نحن ما دورنا معهم، نحن نرسم مشاعرهم، نحن نصب   لً بد  
م عن قبل أن نتكل   أقصد -ثي لكن يحفظون ما ّعتقدون عظمتهالحفظ نعمة وخي ك ن  إ- حفظه فقطمهم على لً ّكل  
 -قرب البلوغ-وكيف كانوا غلمانار حزاورة حابة الص   حال كانولذلك انظروا كيف   ؛نم عن الإيماأن نتكل  لً بد   الحفظ

صل ى الله -بي  الن   منا توقيمنا تعظيم كلامه، وتعل  منا تعظيم الله، وتعل  ّعني تعل   م القرآن(منا الإيمان قبل أن نتعل  ّقولون: )تعل  
ل لنا لماذا هناك حفظة للقرآن ليس أن نواجهه، هذا ّعل  لً بد   قبل أن نحفظ القرآن. وهناك كلام مؤسف لكن -عليه وسل م

ات الإلهية؟! الجواب في كلمة مختصرة: ى على الذ  ّتعد   أن ممكنه أثر لحفظهم، لماذا حافظ للقرآن نفُاجَىء أن  أي   هناك
 أن  ن ّعرفوا مَن هو الله العظيم و ألً بد   م القرآن،م الإيمان قبل أن نتعل  أن نتعل  لً بد   م القرآن(منا الإيمان قبل أن نتعل  )تعل  

 خر ت ملائكة -سبحانه وتعالى- ا تكل م بهمعندتطيع أن نقرأ كلامه. هذا الكلام نس ناهذا كلامه وكيف مَنَّ علينا أن  
ل كانمغشي عليها، و ها ماء كل  الس   الملائكة:  هسماء فتسألكل    ّنزل إلى كان{حَتىَّٰ إِذَا فُـز عَِ عَنْ قُـلُوبِهِمْ { ،أول مَن أفاق جبّر
ۖ  وَهُوَ الْعَلِي  الْكَبِيُ مَاذَا قاَلَ رَب كُمْ } ال تي  قلوب هذه ما تسمعه الملائكة ّغُشى عليها، فأي  عند إذرا كلام الله (1){قاَلُوا الحَْقَّ

 هذا كلام الله. ن  بأصدّق الت   بب الإيمان،! والس  للقرآن الً تجد أثرر 

تْحقِرُونَ )وصفرا دقيقرا:  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   وَصَفَهم -ذّن هم حقيقة الإرهاب اليومال  -ما تسأل عن الخوارج عند
ة، لكن بعدما إلى هنا صورة مثالي   (2)(مَعَ صَلَاتِِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وََـّقْرَءُونَ الْقُرْآنَ  صَلاتََكُمْ 
م  قال لنا  ما يخرج كانا فقط، مّعني إلى هن (لً يُجَاوِزُ تَـراَقِيـَهُمْ ) :( وفي رواّةلًَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ )ون القرآن، قال: ؤ ّقر أنّ 
، وصل للخوارجا، حابة جميعر الص   وعن -رضي الله عنه-اس لما أرسله علي ولذا ابن عب   ؛ليس إلى قلوبهمأي   وت فقط،الص  

م إ :يل، ّقول في وصفهملهم في الل   صل ى الله عليه -بي  الن   حل من قراءة القرآن، ومع ذلكالن   في خيام، لهم دوي كدوي  نّ 
ّعني   (مِيَّةِ الر   هْمُ مِنَ الس   ّنِ كَمَا يَمرُْقُ الد   يَمرْقُُونَ مِنَ ) :فقال وصفهمثم   (ونَ الْقُرْآنَ لًَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ؤ وََـّقْرَ ) قال: -وسل م
ينظر في رّشه وفي طرفه ف (همالس   يخرج) :هم، وفي رواّة أخرىالس   هم فيدخلّة وترمي بالس  ، مثلار أرنب في بر  ه صيدكأن  

ّن، لً الد   ه ما دخل الإسلام، ما دخلكأن    ،يدالص   مية، ما دخلالر   ما دخلالس هم ه م، ّعني كأن  وفي العمود فلا يجد أثررا للد  

                                                           
 .23سورة سبأ:  (1)
 (.5058) البخاري أخرجه (2)
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: هذا كلام . فنقول طوال الوقتالمرب ينهذا كتاب الله قبل الحفظ، وهذا دور  ن  بأالإيمان الص حيح ّن فيه. فأثر للد  أي   ّبقى
 ه.الله وليس كلام غي 

عامل مع كلام الله وفرق بين أن أقص ر في مشاعر تعظيم كلام الله، مثلار قد لً تحفظ، وتكون الت   قصي فيالت   وهناك فرق بين
غي أجور  ه عظيم، فهذا له أجررأّت القرآن بأن  كل ما   ا كثيرا من القرآن، لكن تشعرفي قراءة القرآن، ولً تفهم شيئر  قليلار 

د أن ننقله لصغارنا: بأن  ال ذي ثم   ه مرة واحدة.لفهم وغي أجور الحفظ، فلا تخسره كل  القراءة وغي أجور ا هذا الكلام  نرّ
سول انتهى الر   فإذا قال الله وقال .حَكَمَ الله، انتهى الأمر ؛ إذراّقول الله حينكلام، هذا كلام الله العظيم، و ليس مثل ال

ا فأو   كانغار مع بعضهم البعض، ولو  الص   وبينهم أو ّتناقش ما تحصل مناقشات بينناا ولذلك كثير  ؛الأمر ل ما القرآن عظيمر
قلن: )أصبح ن  مراهقات يجلسن مع بعضه فون عنده، مثلار ليل ّتوق  الد   أقول لهم طيبون ن نا اس ّسيئون لنا لأالن   البعض وّ

-هموأنتِ أم   -قاش الن   معهم في هذا نتشرة، فتدخليالم ةال  ما أحسن ا لهم أساؤوا لنا(. وطبعرا هذه من الأفكار الض  ا، وكل  جد  
اسمعوا ماذا  :قاش بكلمة واحدةالن   اس ليس فيهم خي(. فتُنهيالن   هم، والله رأّناهم، واللهرب نا، فيقولون لكِ: )والله نحن ج

تُمْ لِأنَْـفُسِكُمْ {: رب ناقال  تُمْ أَحْسَنـْ القرآن عظيمرا عندهم سيكون حَكَمرا  نكاليس عندي نقاش كثي. فلو   (1)}إِنْ أَحْسَنـْ
ا فسيقولون: )هذا في عصر غي عصرنا( كانعلى الموقف، لكن لو ما   وتبدأ إساءة الأدب مع القرآن. ليس  القرآن عظيمر

لو سرنا عليه وصلنا ال ذي  هذا كلام الله العظيم، وهو المنه  القويم  إذا اعتقد أن  هناك شخص ّقول: آمنت بكتابك، إلً  
 ه المنه  القويم.ن تفقد مشاعر أن  ه شأن آخر يختلف عن أقصي في حق  هذا المنه  القويم، فالت   أن نعتقد أن  لً بد   لمين،سا

عْلم أن   المؤمن ّعْلم أن   ماذا ّفعل بعد ذلك؟ ّبذل ثم   إذا سِرْنا عليه وصلنا سالمين،ال ذي  ه المنه  القويمهذا كلام الله، وّ
دعو رب   ، فنحن دورنا الأول مع بداّةسباب ذلك، لكن لً نقص ر في الّكون القرآن ربيع قلبه، ويأخذ بأه أن جهوده وّ

ذّن لم ّسمعوا هذا الخلْط وترب وا على نظر إلى تربية آبائنا ال  اموا هذا الكلام، لً ّتساوى كلام الله بكلام غيه، أبنائنا أن ّعظ  
ة وعلى ما ّعرفون مِن كلام الله، االس   الفطر ظريات، وانظر الفارق الن   فين أصحابنظر لهم وانظر لنتائجهم، وانظر للمثق  وّ
 رات كافية لتعرف الباطل.وهذه مؤش  ات ، الن   في

فيُوف ق ويجيب، تقول له الملائكة: ما صنعت؟ ّعني ما صنعت  ؟نبي كُّسأل في قبره: مَن ربك وما دّنك ومَن  حينوالعبد 
تنا  تنا، قضي  وهذه قضي   (2)(وصدَّقت بهِ  فآمنتُ  اللَِّّ  كتابَ   قرأتُ (: بات؟ فيقولالث   في حياتك من أجل أن تصل إلى هذا

                                                           
 .7سورة الإسراء:  (1)

 .(1369) البخاري أخرجه (2)
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، والمسألة ليست سباق مَن يحفظ أسبق ومَن ّنتهي، ليست كتاب الله، لً تشغل نفسك بغيه ما استطعت إلى ذلك سبيلار 
ا  سباق، ا  وفهمتها ت سورة من القرآن مثل سورة العصرتفْهمه أنت تحتاجه، لو فهِمال ذي  تفْهمه خي وبركة،ال ذي إنّ  فهمر

ع وقتك أبدا، ستجد نفسك تبحث عن الإيمان وحقائقه، حقيقيرا لكفتك، لًستقامت حياتك، ستجد نفسك لً تضي  
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ )1وَالْعَصْرِ ){الح، تقول: الص   ستجد نفسك تعمل العمل الِحاَتِ الص   وَعَمِلُوا( إِلًَّ الَّذِّنَ آمَنُوا 2( إِنَّ الْإِ
 بر، وتعرف أن  بالص  ه يجب أن تتواصى بالحق، فتبدأ بأبنائك، وتتواصى تعرف أن  ثم   (1)}بْرِ بالص  وَتَـوَاصَوْا بِالحَْقِ  وَتَـوَاصَوْا 

فالمقصود  الحياة،كل    عوة إلى ذلك تحتاج إلى صبر، وتستقيمالح يحتاج إلى صبر، والد  الص   الإيمان يحتاج إلى صبر، والعمل
ا  نحن لسنا في سباق،  نحتاجه.ال ذي  الإيمان هوإنّ 

أن  أي   : الكتاب نزل،(تَ لْ زَ ن ـْأَ )ه سبحانه وتعالى. الإشارة إلى علو   (أنَْـزَلْتَ ال ذي  آمَنْتُ بِكِتَابِكَ نستفيد أّضرا مِن جملة: )
ةرجة أنّ  ة، لددرجة هي مهم  أي   ماء، وهذه العقيدة لً تعْلَمون إلىالس   في رب نا كان هناك غية،  الص   ا كانت اختبار الجارّ

ة ترعى له، وتركت شاة فأكلها الذ   صل ى الله -بي  الن   ها، فأتاهاه أذنب في حق  ئب، فعاقبها، فشعر بأن  أنصاريار كانت له جارّ
ّْنَ اللَُّّ )فسألها:  -عليه وسل م ة، أشارت أن  الس   ( انظر إلى الفطرةأَ ( قالت: رسول الله، قال: مَن أنا)لها:  ماء، فقالالس   ه فيوّ

ماء، الس   في رب نا ن  إا قالت بناء على أنّ  ( ا مؤمنةنّ  فإ أعتقها)فهذان الأمران ّساويان الإيمان، ّعني  (2)(أعَْتِقْهَا فإَِنّـَهَا مُؤْمِنَة  )
 .صل ى الله عليه وسل مه رسول الله وأن  

م  ماء؟ الجواب: غالبراالس   في رب نا ائنا أن  ة تناقشنا مع أبنكم مر    نعود لنسأل أنفسنا: ماء! مِن أّن الس   في رب نا ّعرفون أن  أنّ 
ماء؟ بفطرتم. لكن فطرتم هذه قد تدخل عليها مائة ألف فكرة، خصوصرا مع ما يحيط بنا من الس   في رب نا سيعرفون أن  

ا  سنا مثل عشر سنوات سابقة،نحن اليوم ل -أن ننتبه لهلً بد   وهذا تحذّر مهم-قافات الث   نتائ  أصحاب  ّوجد اليومإنّ 
 ،لهم: نعم وحين تقولمكان، كل    في رب نا ن  إذّن ّقولون ماء، وال  الس   في رب نا ذّن ّنُكرون أن  العقائد المخالفة مِن المسلمين ال  

ا  بعلمه، ّقولون: لً، لً نقصد هذا، كانمكل    معنا في رب نا نستنكره ولم نكن ال ذي  الكلام مكان. هذاكل    بذاته فيإنّ 
قر أي   نسمعه، الآن هم ّسمعونه، ّفتحون سمعون هذا الكلام، فعقيدتناؤ موقع وّ أن لً بد   ون أو ّنظرون لأي فيلم وّ

كفي في ذلك تكون واضحة خصوصرا أن   ك صرّح والإشارات، ففي القرآن مواطن كثية تدل  الت   نصوصها واضحة، وّ
مِن أّن ّنزل؟ مِن العلو  (أنَْـزلَْتَ ال ذي  آمَنْتُ بِكِتَابِكَ )بالإشارة مثل هذا الموطن ا ماء، وأّضر الس   في رب نا صرّح أن  بالت  

                                                           
 سورة العصر (1)
 .(3284) داود أبو أخرجه (2)
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ماء، الس   الله في ماء سيكون هو قِبْلة قلبي، وتصو ر شخصرا لً ّعرف أن  الس   الله في كانماء، وإذا  الس   بالتأكيد، فالله في
ما عند -وابالد   الإناث من-ه للعلو، بل مَن رأى وعرف الحيوانات ن بفطرته سيتج  جه قلْبُه وقتما يحتاج؟! لكفأّن سيت  

العظماء ّكونون في العلو  ة ّعرف أن  صاحب فطرة سوّ   ا تستغيث بالله، وكل  ماء، إشارة إلى أنّ  الس   تلد ترفع بصرها إلى
 .اة ذلك كثية جدر بالتأكيد، وأدل  

را،ألً بد   هقاش أن  الن   د مِن هذاالمقص لً بد   ماء، وقلبك هذاالس   في رب نا أن نقول لأولًدنا بوضوح أن  لً بد   ن نقر ر هذا تقرّ
ماء ّنزل عليه الس   ا، والله فيه ّرفع ّدّه رفع مَن ّنتظر أن ّوضع في ّدّه خير لأن   ؛، متعل ق به ّشي إليهرب ناأن ّكون عند 
ّده ّستغيث، ّنتظر أن ّنزل  ا، ّعني عبد يمد  اعي صفرر الد   رد ّدي  كما في الحدّث لً ّ  -سبحانه وتعالى- الخيات، وهو

 في العلو ّنزل إلى -سبحانه وتعالى- ماء تنزل الأرزاق وهوالس   ماء ومِنالس   ماء وأرزاقه فيالس   ماء، فالله فيالس   عليه مِن
نزل في عشي  لث الأخي من الل  الث   نيا فيالد   ماءالس   ا تعُد، ة كثية أكثر مم  ها أدل  ة، فهذه كل  ة عرفة على أهل عرفيل، وّ
ه ة في نفوس أولًدنا، والحقيقة أن  أن تكون مستقر  لً بد   انشعر أنّ   -لله الحمد-في أنفسنا  بسبب استقرارهاه اهد أن  الش  و 

ا  ا،ليس شرطر  م  تفاجأ هم، وقبل أن تضع في قلوبهم الحق  ششو  تف قد تأتيهم لوثة من هنا وهناإنّ   لا بد  لك بالباطل، ف أتواأنّ 
ر هذا.  أن نسبق بتقرّ

ال ذي  نبي كأنزلت، كذلك آمنت بال ذي  أي: كما آمنت بكتابك (أرَْسَلْتَ ال ذي  نبي كأنَْـزلَْتَ وَبِ ال ذي  آمَنْتُ بِكِتَابِكَ )
مِن  -صل ى الله عليه وسل م- لسو الر   سالة، فكلامالر   ه رسول ّبل غسول، وأن  الر   الله أرسل المؤمن ّعتقد أن   أرسلت، ومعناه أن  

ا  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ما قالهكل    أن  أي   أّن؟ هو مأمور، ّبل غ ما أمره الله، لً بد   "رسول"هو بأمر الله، فكلمة إنّ 
يأتيه: توحيد ال ذي  بأ العظيمن  ال بأ، وهذاالن   الله نب أه، أصبح يأتيه أن  أي   (أرَْسَلْتَ ال ذي  نبي كوَبِ )قاش. الن   ها فيأن تأخذ حق  

ل، وأن  ال ذي  الخبر :بأالن   ،رب ناسنلقى أن نا الله واستحقاقه للعبادة و  بنبأ  نبُئ -صل ى الله عليه وسل م- هأتاه، أتاه عن طرّق جبّر
ا يحيط بنا اليوم مِن مم  كثي   لأن   ؛صل ى الله عليه وسل مبي  الن   يس مِن عندعظيم، ّعني أتاه نبأ عظيم، ونبقى نقول للصغي: ل

أحد الأذكياء،  -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   أحد العباقرة، اعتقاد أن   -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   الإشكالًت اعتقاد أن  
لباس  ه لبسلكن   هذا ذم  اختع الوحي! ه كأن    ا،ة تاريخير خصيات المهم  الش   أحد -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   اعتقاد أن  

هذه  (العظماء مائة وأعظمهم محمد)لك:  اارّخ، فيقولو الت   ه أحد عظماءته فيضعو لوا مِن قيمة نبو  المدح، ّرّدون أن ّقل  
أن ّعرف لً بد   بوة.الن   م يمدحونه، وهم في الحقيقة ّقل لون مِن قيمةكانت منتشرة من سنين قديمة، وكأنّ  ال تي   أحد الكتب

رسالة.  -صل ى الله عليه وسل م- سولالر   ذي معسالة، فال  أرُسِل بالر  ثم   بألن  با ئاختاره واصطفاه، فنُـب ِ  الله غار أن  الص   هؤلًء
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بة لً عليه ولً علينا. إذرا ما "رسالة"سالة، فكلمة الر   سائل وصغينا ّعرفالر   الآن نحن نعرف د سالة؟ من المؤك  الر   ليست بغرّ
 لو أن  ا ها وتفعل ما أتى بها، خصوصر ؤ بها وتقر  سالة؟ تتم  الر   بل غها وأنت ماذا تفعل تجاه الر سولسالة شيء مهم. الر   في أن  
أحبابك ّرسلون لك رسالة، وليست  هذه مشاعر موجودة عندنا. نفتض أن   "رسالة"سالة أتت مِن الله، فمشاعر الر   هذه

ا  ةرسالة تقليدّ   تأخذ أجزاءها وتقرأها، وتنفعل ثم   ة،قراءة تفصيلي  ثم   لية،اءة أو  ها قر ؤ فيها أخبار. ماذا تفعل بها؟ تقر  رسالةإنّ 
 قدر سالة وكمالر   العناّة بهذه قدر سالة موجودة في القرآن، كمأتى برسالة، والر   -صل ى الله عليه وسل م- سولالر  ف معها.

سالة، سول أتى بالر  الها وإعادتا، والر  هذه الكلمة يمكن استعم سالة، وأن  الر   غي هذهالص   ّستوعب امتثالها؟! مقصدي أن  
م عن ه نتكل  بقى ّومنا كل  نسالة، و الر   سالة وتُسأل عن هذهالر   ستحاسب علىثم   سالة،الر   سالة وتفهمالر   والمطلوب أن تقرأ

 سالة.الر   هذه

 في هذه الجملة كما مَر  معنا ظَهَر لنا استذكار البراء. في آخر الحدّث قال:

قُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ فَـرَدَّدْتُـهُ )  (:أَرْسَلْتَ ال ذي  نبي كأَرْسَلْتَ. قاَلَ: قُلْ آمَنْتُ بِ ال ذي  نَّ لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ، فَـ

ا ( نفير لً): صل ى الله عليه وسل مسول الر   في رواّة البخاري قال (ورسولك)قال:  (أرسلتال ذي  نبي كو )بدلًر من أن ّقول: ف 
 بي  الن   ةأن نسي على سن  لً بد   خطر الًبتداع. إلى( وهذه إشارة أرَْسَلْتَ ال ذي  نبي كوِ )سلت، وقال: أر ال ذي  على رسولك

ة بدعرا، وأحيانار هذه البدع نتوهمها الس   اس معالن   ابتدع -هناك مَثَل مناسب لنا –واليوم  -صل ى الله عليه وسل م- نة الهجرّ
ح خيتم ونفتأن نا نة على الس   ل ّوم فينة وأو  الس   سائل أن نصوم آخر ّوم فيالر   اس بعضالن   يام. دارت بينالص   أنّا قرُبة، مثل

ل ما تبدأ صحيفتك بالكتابة ة؟ أو  ن صحائفنا سنوّ  إة! ومَن قال لك صحائفنا سنوّ   رنا أن  على تصو   صحيفتنا، وهذا مبني  
ختاع؟ بدعة فوق بدعة، وتفكي أتى مِن هذا الً . مِن أّنةتموت، فليست سنوّ   حين لً تطوى إلً   -ن عند البلوغمِ -

نة الس   آخر ّوم في كاننقول: صُم لكن لً تقصد هذا. بالأمس   .يامبالص   رب ناب لهاّة نقول: نحن نتقر  الن   فيثم   القياسات،
بع ليس مِن الأيام لط  لاثاء واليوم الأربعاء، فلا هو ّوم الًثنين ولً الخميس، وباالث   كانل ّوم، أمس  ة، واليوم أو  الهجرّ  

 ه بدعة حتى لو أتى بصورة قرُبة.هذا اسمثم   البيض، فمِن

ا  ليست خطأ، ،خطأ؟ لً" رسولك"(؟ هل كلمة أرسلتال ذي  رسولكماذا تقول في كلمة )  "رسولك"ا وضع كلمة  ـ لمإنّ 
هذه،  كانم ( فلا تأتِ تقول بأن هذه تحل  أرَْسَلْتَ ال ذي  نبي كو  ،لً): صل ى الله عليه وسل مبي  الن   قال له "نبي ك" كانم

عرا، لكن ال ذي  ما تكون أنتعند ادة وليس فيها شيء! ليس فيها شيءوهذه عب . اتكون طائعر  حينتشر ع لنفسك تشرّ
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ن أجل رد ه، مِ بي  الن   ه أخطأ وأن  (. بل نقل لنا أن  "نبي ك"مثل  "رسولك"انظر للبراء رضي الله عنه لم ّقل له: )يا رسول الله 
ا. أنتَ ستبقى تقول: ما الفرق بين  ر أن  أن نتصو   ؟ لأهل العلم كلام كثي في "نبي كو " "رسولك"هذا المنه  دقيق جدر

ذّن القوم ال   ذلك، لكن أهم كلمة نقولها: امتثل ما أمُِرت، أنت هنا عبد تسمع وتطيع، ألً تقرأ في أواخر سورة البقرة أن  
سمعنا وأطعنا، فسمعنا وأطعنا هذه ما أطيبها عند المؤمن، خصوصرا وهو ّعرف مَن  :ورسله قالواآمنوا بالله وملائكته وكتبه 

ا، فكيف لً نرضى با رضيه عمة ورضي لنا الإسلام دّنر الن   علينا ّن وأت  الد   الله العظيم أكمل لنا ه، وكيف أن  ه ومَن نبي  رب  
ا  الله؟ لً تقتح، ا  تقتح،اقصين، لً الن   الًقتاح علىإنّ  كميل، لً تقتح فأنت عبد ضعيف، مطلوب منك أن للت   الًقتاحإنّ 

 ب إلى الله بامتثال أمر الله.تقر  ت

نقول له: )هناك مصالح مِن أجل أن تصوم،  يه لً نأتِ نرب   حينغي الص   هذا رّعة، وأن  الش   ل فيالعقول لً تتدخ   د أن  المقص
ائع هذا تنزل عليه بركات لً الط  ستعود عليك هي مصلحة أن تطيع، و تي ال   ي(. بل مصالحكمصالح مِن أجل أن تصل  

ا أن ّقيسها. بل إن  لكلام ها بركة، ّعني الص   بركة في انشراح -صل ى الله عليه وسل م-بي  الن   ّستطيع أحد أبدر در لً تساوّ
نشرح صدرك وأنت لً تعرف سر   حين صل ى -بي  الن   تقرأ كلام حينراح، و الًنش تقرأ كلام الله وتفهمه تنزل عليك بركات وّ

نشرح صدرك وأنت لً تعرف سبب الًنشراح -الله عليه وسل م م الله ّعظ  ال ذي  العبد ؛ لأن  وتفهمه تنزل عليك بركات وّ
 حينعة الله ه ّصل إلى طالها بركات وأن   يعرف أن  فلكلام الله ولكلام رسوله آثار، حتى لو لم تعرف أسرارها،  ّعرف أن  

 : سمعنا وأطعنا.ّقول

بين أعيننا، علينا أن نضرب صفحرا عن  صوصالن   أبناؤنا أمانة في أّدّنا، علينا أن نّتثل أمر الله في تربيتهم، علينا أن نجعل
فهمرا عميقرا  -صل ى الله عليه وسل م- بفهم كلام الله وكلام رسوله تم، علينا أن نّتم  رق والغرب في تربيتهم ونظريا  الش   أهل
نا دائمرا أن يحفظهم وأن ّكونوا في رعاّته وأن ّرد   -عز  وجل  -بية، وعلينا أن ندعو الله الت   أن نصل إلى نتائ  تنفع في إلى
رد    .آمين الل هم، ا جميلار هم إليه رد  وّ

  أنت، أستغفرك وأتوب إليك.وبحمدك، أشهد أن لً إله إلً   الل همسبحانك 

 لام عليكم ورحمة الله وبركاته.الس  
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